
جائحة كورونا:
تجاوز التعافي الى التحوّل المجتمعي 

مسائل للنقاش



جائحة كورونا:
تجاوز التعافي الى 

التحوّل المجتمعي 
مسائل للنقاش

أديب نعمه
التنمية ومكافحة الفقر مستشار في 

ANND شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية



3

عي
تم

مج
 ال

ل
حوّ

الت
ى 

 ال
في

عا
الت

وز 
جا

ا: ت
ون

ور
ة ك

ئح
جا

 

توضيح

يتضمــن هــذا النــص عرضــاً لخصائــص جائحــة كوفيــد 19 وآثارهــا المتعــددة وتقييمــاً لإســتجابة الــدول العربيــة لهــذه 
الأثــار مــن منظوراللامســاواة وحقــوق الإنســان/التنمية. وهــو بمثابــة ورقــة للمناقشــة )Issue paper(، حيــث إن 
طبيعــة الجائحــة التــي لــم يتــم احتوائهــا بعــد،  تُصعّــب التحليــل العلمــي الدقيــق لتداعياتهــا وطــرق تجاوزهــا، مــا 
يســتوجب بالتالــي اعتمــاد منهجيــة مُركّبــة ومرنــة ترتكــز علــى الاســتنباط والتوقّــع التحليلــي، تعــرض الوقائــع التجريبية 

وتتقبــل احتمــالات لا نهائيــة الأفــكار والإســتنتاجات المطروحــة فيهــا. 

تولــي المنهجيــة المعتمــدة فــي هــذه الورقــة أيضــاً أهميــة لدورالعلــم والثقافــة، ولإحتمــالات أن يــؤدي تجــاوز حالــة 
التعافــي والخــروج مــن الأزمــة بمعناهــا المباشــر الــى استكشــاف إمكانيــة تحــوّل الاســتجابة للجائحــة وآثارهــا الــى 
ــة البشــرية المســتدامة  ــد مــن المســاواة والتضامــن والتقــدم نحــو التنمي ــة مســار تحــوّلٍ مُجتمعــي نحــو المزي بداي

وإعمــال حقــوق الانســان.  

 إســتوحت هــذه الورقــة بعــض أقســامها مــن ورقــة تــمّ إعدادهــا لبرنامــج إدارة التحــوّلات الاجتماعيــة  MOSTفــي 
منظمــة اليونســكو UNESCO ، قُدّمــت الــى »المؤتمــر والمنتــدى الــوزاري: رســم مســارات التعافــي مــن جائحــة 
كوفيــد 19 فــي المنطقــة العربيــة ودعــم الفئــات الضعيفــة والهشّــة فــي الأوبئــة والأزمــات« الــذي عقــد فــي 

الريــاض بيــن 20 و23 كانــون الأول/ديســمبر 2021.  

الورقتــان مختلفتــان وتتشــاركان بعــض الأقســام فقــط. ومــا يَــرِد فــي ورقــة النقــاش الــواردة أدنــاه يُعبّــر عــن وجهــة 
نظــر كاتبهــا فقــط. 



الإطار المفهومي. 1
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تعتمد هذه الورقة على إطار مفهومي يضم أربعة ركائز رئيسية هي التالية:

أولًا، المقاربة 

ــه  مــي المعيــاري المُوجِّ تتبنــى الورقــة مقاربــة تنمويــة – حقوقيــة مُندمجــة. فمنظومــة حقــوق الإنســان تشــكّل الإطــار القيَّ
لمســار التنظيــم والتطــور المجتمعــي المرغــوب فيــه. كمــا إن منظومــة الأفــكار التنمويــة التــي تُــدرج عــادةً ضمــن باراديجــم 
paradigm التنميــة البشــرية المُســتدامة أو تُربــط بــه، تؤشــر الــى الخيــارات السياســاتية العامــة التــي يُمكــن للسياســات 
الوطنيــة )والعالميــة( أن تســتوحيها مــن مفهومــي التنميــة - الحقــوق مباشــرةً، أو مــن خــلال الأجنــدات التنمويــة العالميــة 

وآخرهــا أجنــدة 2030. 

ثانياً، مفهوم مُحسّن للتنمية

 تتبنــى الورقــة تعريفــاً مُحسّــناً للتنميــة مقارنــةً بالتعريــف الشــائع للتنميــة المســتدامة. وتعتمــد مُصطلــح التنميــة البشــرية 
المُســتدامة بمــا يعيــد الاعتبــار الــى محوريــة الإنســان فــي المصطلــح نفســه. كمــا تعتبــر أن هنــاك خمســة مكونــات )أو 
ركائز/أبعــاد( للتنميــة )وليــس ثلاثــة فقــط( وهــي: البُعــد الاجتماعــي، البُعــد الاقتصــادي، البُعــد البيئــي، البُعــد السياســي/
المؤسســي، والبُعــد المعرفــي/ الثقافــي. وهــي أبعــاد متســاوية الأهميــة لا يجــوز إغفــال أي منهــا. حيــث إن البُعد المعرفي/

ــا بُعــد بالــغ الأهميــة بالنســبة الــى موضــوع  ورقــة  الثقافــي مُهمــل عمومــاً ولا يُعتبــر عــادةً بُعــداً مســتقلًا. وهــو فــي رأين
ــم  النقــاش، لا يقتصــر علــى التعليــم بــكل مراحلــه فقــط، بــل يشــمل مُجمــل منظومــة إنتــاج وتعميــم المعرفــة والثقافــة والقيَّ

والســلوكيات، ومضمونهــا العالــم أو الشــعبي. 

ثالثاً، اللامساواة بما هي دينامية

تنظــر الورقــة الــى اللامســاواة بمــا هــي ظاهــرة مُركّبــة. وهــي بالدرجــة الأولــى ديناميــة اســتقطاب مجتمعــي أكثــر ممــا هــي 
معطــى ثابــت. وهــذه نقطــة هامــة ذلــك أن اللامســاواة ليســت خاصيــة مُلازمــة للأشــياء، بــل هــي نتــاج ديناميــات وآليــات 
تولّــد التفــاوت والإســتقطاب مــن خــلال فعــلٍ قصــدي غالبــاً، أو بســبب قصــورٍ أو أخطــاءٍ فــي السياســات. هــذه اللامســاواة 
موجــودة بيــن البلــدان، وداخــل كل بلــد، كحالــةٍ واقعيــةٍ وكديناميــةٍ فــي آن. وتعتبــر الورقــة أن اللامســاواة العموديــة فــي 
الجانــب الاقتصــادي )الثــروة والدخــل(، وفــي علاقــات القــوى السياســية أو الاقتصاديــة أو غيرهــا، هــي لامســاواة مترابطــة 
ومتســاندة، وهــي الأكثــر أهميــةً، لأنهــا تــؤدي الــى أشــكال أخــرى مــن اللامســاواة العموديــة منهــا والأفقيــة علــى حــدٍ 

سواء)حســب الجنــس، أو العمــر، أو العِــرق، أو الجغرافيا...الــخ(. 

رابعاً، التفاوت والتمييز

اللامســاواة ليســت مرادفــاً للتنــوع والإختــلاف؛ وهــي لا تعنــي أيضــاً التفــاوت البســيط.  وهــي تختلــف عــن المفاهيــم الأخــرى 
فــي كونهــا تتضمــن تراتبيــة عموديــة فــي القُــدرة علــى تلبيــة الإحتياجــات والتمتــع بالحقــوق وممارســتها. وهــذه هــي النقطــة 
المِفصليــة. كمــا يتمايــز مفهــوم اللامســاواة عــن مفهــوم التمييــز الــذي يتضمــن بعــداً تشــريعياً أو واقعيــاً يطــال فئــةً مُعينــة 
ــاً، فالتمييــز هــو شــكلٌ خــاص مــن اللامســاواة فــي  معناهــا العــام يتضمــن انتهــاكاً أكثــر حــدةً لحقــوق  بشــكلٍ قصــدي غالب
الانســان، ويــؤدي الــى لامســاواةٍ هيكليــة وأكثرعمقــاً فــي النتائــج بالنســبة الــى الفئــة المُميّــز ضدهــا مقارنــةً بالفئــات الأخــرى. 



2. اللامساواة من منظور الجائحة
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تمهيد

لا داعــي للمبالغــة فــي ســرد الوقائــع لإثبــات واقــع وجــود لامســاواةٍ صارخــة علــى المســتوى العالمــي وفــي الأقاليــم 
العالميــة أو البلــدان الإفراديــة، فالأدلــة علــى ذلــك كثيــرة فــي الأدبيــات التنمويــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي صــدرت 
خــلال العقــد أو العقديــن الأخيريــن، كمــا فــي الواقــع المُعــاش مــن قبــل الشــعوب والمواطنيــن. كمــا أن اللامســاواة خاصيــة 
مُلازمــة لإنتشــار الوبــاء وآثــاره ولاســتخدام اللقــاح وسياســات الإســتجابة، وثمــة كتابــات كثيــرة أيضــاً فــي هــذا الصــدد. 
لذلــك لــن نقــدّم أي قيمــة مضافــة معرفيــة مــن خــلال الإســتعانة المُفرطــة بالأرقــام والإحصــاءات التــي تريــد تأكيــد وجــود 
اللامســاواة العامــة أو فــي مــا يتصــل بالجائحــة. ونُفضّــل فــي هــذه الورقــة الإســتعانة بالحــد الضــروري مــن هــذه الأرقــام 
والإحصــاءات بمــا يخــدم التحليــل ويدعمــه. كمــا نُركّــز أيضــاً علــى عمليــة التآثــر )التأثيــر المتبــادل والتفاعلــي( بيــن ظاهــرة 
اللامســاواة ودينامياتهــا القائمــة أصــلًا فــي المجتمــع، وبيــن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا وسياســات الإســتجابة لهــا، بمــا فــي 
ذلــك التبايــن واللاتناظــر asymmetry بيــن الجائحــة ومتطلبــات تجاوزهــا وبيــن طبيعــة السياســات المُعتمــدة لهــذه الغايــة. 

اللامساواة في العالم 

التــي  المُســتدامة  للتنميــة   2030 أجنــدة  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  تبنــت   ،2015 عــام  فــي 
بــأن  صراحــةً  فأقــرّت  المســاواة.  علــى  يشــددان  وإعلانــاً  ديباجــة  تقريبــاً  كلهــا  فقراتهــا  إمتــداد  علــى  تضمّنــت 
والســلطة والثــروة  الفُــرص  فــي  هائلــة  تفاوتــات  هنــاك  وأن  تــزداد،  بلــد  كل  وداخــل  البلــدان  بيــن   اللامســاواة 

ــزام بمنظومــة الحقــوق، وعــدم اســتثناء أيٍ كان مــن الســعي الــى المســاواة وتحقيــق "التنميــة التــي لا  . وأكــدت أن الالت
تســتثني أحــدا"، همــا مــن المبــادئ العامــة الناظمــة للأجنــدة العالميــة  التــي يُفتــرض أن تكــون، وبالقــدر عينــه، مبــادئ ناظمــة 

ومُوجٍهــة للسياســات الوطنيــة فــي كل بلــدان العالــم التــي ســبق لهــا الموافقــة علــى أجنــدة 2030 وشــاركت بوضعهــا. 

كمــا أن أهــداف التنميــة المســتدامة التــي اعتمدتهــا الأجنــدة العالميــة، تضمّنــت وللمــرة الأولــى هدفــاً خاصاً عن اللامســاواة 
– هــو الهــدف العاشــر، وهــذا إقــرار مباشــرٌ وصريــح بــأن المقاربــة التــي تتضمّنهــا هــذه الأجنــدة لا تقتصــر علــى القضــاء علــى 
الفقــر المُدقــع )علــى مــا كان عليــه الأمــر فــي أهــداف الألفيــة 2000 – 2015( بــل  تؤكــد علــى وجــود رابــطٍ عضــوي 
بيــن مكافحــة الفقــر )والأهــداف الأخــرى( وبيــن الهــدف العاشــر الخــاص بمكافحــة اللامســاواة، بمــا يوسّــع مفهــوم الفقــر 
والحرمــان نفســه، كمــا يوسّــع دائــرة السياســات الاجتماعيــة التــي تناولتهــا الأجنــدة الــى كل دول العالــم مــن دون اســتثناء، 
ــة المتقدمــة أيضــاً خلافــاً لمــا يُعــرف بالفقــر  ــدول الصناعي ــدة للفقــر والفقــر النســبي تشــمل ال حيــث إن اللامســاواة المُولّ

المُدقــع والشــديد حســب المقيــاس الدولــي. 

لا بــل يجــب الذهــاب الــى أبعــد مــن ذلــك، فالــدول الصناعيــة المتقدمــة والقــوى الاقتصاديــة العظمــى التــي تُهيمــن علــى 
مفاصــل الاقتصــاد العالمــي وآليتــه، تتحمــل مســؤوليةً عابــرةً للحــدود الوطنيــة، بــل مســوؤليةً كونيّــة، فــي إعــادة إنتــاج 
ــة مــن خــلال تقييــد هامــش السياســات،  اللامســاواة العالميــة وتفاقمهــا، وفــي توســيع الفجــوات داخــل البلــدان الإفرادي
مبــدأ  إن  البلــدان.  داخــل  المُوسّــعة للامســاواة  او  المُولّــدة  الوطنيــة  السياســات  فــي  المباشــر  المباشــر وغيــر  والتأثيــر 
المســؤولية المشــتركة لكــن المُتباينــة )المتفاوتــة(CBDR )common but differentiated responsibility-( ينطبــق 
بقــوة هنــا – أي فــي المجاليــن الاقتصــادي والاقتصــادي – الاجتماعــي، تمامــاً كمــا ينطبــق فــي المجــال البيئــي علــى 

المســؤوليات الدوليــة المتفاوتــة المُتســببة بظاهــرة التغيّــر المناخــي.
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لقد لعبت المساهمات العلمية خلال السنوات الأخيرة دوراً رئيسياً في التأثير على مسار السياسات )وهو تأكيد لدور 
العلم والترابط بين البحث العلمي والسياسات )عقد البحث – السياسات research – policy nexus(. ففي عام 1992 

صدر تقرير التنمية البشرية العالمي الثالث وعلى غلافه صورة التوزيع العالمي للناتج المحلي )وغيره( في ما عُرف منذ 
ذاك الحين بشكل كأس "الشامبانيا" الذي يُظهّر بصرياً تركّز الحصة من الناتج المحلي ومؤشرات الرفاه الأخرى في 

الشريحة العليا من السكان ذوي الدخل المرتفع. تلا ذلك تقاريرالتنمية البشرية لأعوام 1996عن التفاوتات الاقتصادية، 
و1998 عن اللامساواة العالمية في الاستهلاك، و2016 الذي حمل عنوان "التنمية للجميع"، وتقرير 2019 المخصص 
للامساواة والذي اقترح إطاراً مفهومياً مُركّباً لقياس اللامساواة ودراستها )"ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه 

 عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"(
. كما لا بد من الإشارة أيضاً الى تقرير هام صادر عن اليونسكو يُقارب اللامساواة بطريقة تجديدية تتسع لتعدد وجهات 
النظر والمقاربات المختلفة، ما يُميزه عن التقارير السابقة )والى حدٍ كبير عن الدراسات الأخرى التي سوف نذكرها هنا( 
 لجهة كونه عملًا جماعياً تتعدّد فيه المقاربات ويحيط بالجوانب الكمّية والنوعية والسياساتية للامساواة بشكلٍ مُبتكر

. 
تُمثل هذه التقارير الصادرة عن مؤسساتٍ أممية، نتاجاً مشتركاً للعقد nexus الذي يربط البحث العلمي بالسياسات 

بحكم طبيعة عمل هذه المؤسسات. وقد ترافق ذلك مع تطور البحث العلمي والأكاديمي في مجال دراسة 

المصدر: تقرير التنمية البشرية العالمي 1992

الشكل ١: الفروقات الاقتصادية العالمية
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اللامساواة، بما في ذلك أحياناً ما  يُنشر من أبحاث لأفراد ومؤسسات تُضاف الى التقارير والدراسات الهامة في هذا 
المجال خلال هذا العقد كان لها الأثر المباشر في دفع المنظمات الدولية والخطاب التنموي والاقتصادي الدولي 

للإهتمام بمسألة اللامساواة. ومن أبرزها: 

كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" توماس بيكتي، عام 2013. 	 

 كتاب "اللامساواة: ما الذي يُمكن فعله"، انتوني اتكينسون	 
، عام 2015. 

 "اللامساواة العالمية: مقاربة جديدة في عصر العولمة"، برانكو ميلانوفيتش	 
.2016 ،

 إنشاء مختبر اللامساواة	 
 ، ثم قاعدة بيانات اللامساواة العالمية

  اعتباراً من العام 2017، وصدور التقرير الأول عن اللامساواة العالمية عام 2018
  ثم التقرير الثاني نهاية العام 2021

، وعددٍ كبير من الدراسات والأوراق البحثية التي صدرت خلال السنوات اللاحقة وكانت المصدر الأول 
لبيانات ودراسات اللامساواة على المستوى العالمي.

التقارير التي يصدرها سنوياً بنك كريدي سويس Credit Suisse، لاسيما تقرير الثروة العالمي وقاعدة 	 
البيانات المرتبطة به.

ي في الثروة 1995 – 2021. الشكل 2 :متوسط معدل النمو السنو

المصدر: تقرير الالمساواة في العالم، 2022 .الملخص العربي.
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مــا ورد أعــلاه هــو عينــة عــن بحــوث شــكّلت علامــات فارقــة علــى المســتوى الدولــي فــي مــا يختــص بدراســة اللامســاواة. الا 
أن ثمــة وفــرة أيضــاً فــي دراســات وتقاريــر شــديدة التنــوّع حســب الأقاليــم الجغرافيــة، وحســب قضايــا قطاعيــة أو تخص فئات 
ســكانية محــدّدة. علــى ســبيل المثــل، هنــاك وفــرة كبيــرة فــي الدراســات التــي تتنــاول اللامســاواة الجنوســية )الجندريــة، بيــن 
النســاء والرجــال(، والتفاوتــات الجغرافيــة علــى المســتويات دون الوطنيــة، وأشــكال اللامســاواة والتمييــز بحــق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة؛ والأقليــات والفئــات المُهمّشــة؛ وفــي التعليــم؛ وفــي الصحــة؛ والأطفــال؛ والمســنين؛ والشــباب...ألخ. وهــي 
كلهــا علــى قــدرٍ كبيــرٍ مــن الأهميــة، تشــارك فــي إعدادهــا وصياغتهــا شــريحة واســعة مــن الباحثيــن والخبــراء والطــلاب 

لاســيما مــن خــلال الرســائل الجامعيــة. 

اللامساواة في العالم العربي

ســادت علــى امتــداد العقــود الســابقة )قبــل 2011( ســردية تزعــم أن المنطقــة العربيــة كانــت مــن أقــل مناطــق العالــم 
فقــراً وأقلهــا لامســاواة. وردت هــذه الســردية فــي غالبيــة التقاريــر الدوليــة والإقليميــة الصــادرة عــن المنظومــة الأمميــة 
وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي، ويكفــي هنــا الإستشــهاد  بفقــرة مــن تقريــر التنميــة الانســانية العربيــة الأول 
عــام 2002، جــاء فيهــا أن البلــدان العربيــة تمكنــت مــن "تخفيــف حــدّة الفقــر وعــدم المســاواة بشــكلٍ كبيــرٍ جــداً خــلال 
القــرن العشــرين )ص11(.. )وإن( المنطقــة العربيــة تتســم بالإنخفــاض النســبي للفقــر المُدقــع فيهــا مقارنــةً بمناطــق العالــم 
الناميــة الأخــرى )ص81(... وأنــه حســب "حســابات ريتشــارد آدامــز وجــون بيــج فــي بحثهمــا المشــترك عــن تخفيــف حــدّة 
الفقــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا للفتــرة 2000-1970 فــإن توزيــع الدخــل فــي المنطقــة )الشــرق 
 الاوســط وشــمال إفريقيــا( يشــكّل حاليــاً )أي فــي تلــك الفتــرة( أكثــر نُظــم توزيــع الدخــل مســاواةً فــي العالــم )ص86 (

 ."

هــذا التقييــم لــم يتغيّــر فعليــاً إلا مــع الحــراك الاجتماعــي والشــعبي عــام 2011 )الربيــع العربــي( حيــث بــدا مناقضــاً لموجــة 
الاحتجاجــات التــي كانــت قضيــة المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة فــي صلبهــا )الــى جانــب قضايــا أخــرى(. ثــم أتــت أعمــال 
فريــق بيكتــي والفاريــدو وليديــا أســود التــي شــملت المنطقــة العربيــة لتكشــف بالأرقــام واقعــاً مناقضــاً أيضــاً حيــث تبيّــن أن 
المنطقــة العربيــة هــي أكثــر أقاليــم الأرض لا مســاواة، وبــدأ المســؤولون والباحثــون والمنظمــات الأمميــة والدوليــة العاملــة 
فــي بلــدان المنطقــة، يتنبهــون الــى هــذا الواقــع، ويتابعــون وضــع البلــدان العربيــة فــي إحصــاءات قاعــدة بيانــات اللامســاواة 
وتقريــر الثــروة العالمــي. كمــا اهتمــت الصحافــة ووســائل الإعــلام ومراكــز الأبحــاث والجامعــات علــى نحــو أكثــر قــوةً بظاهــرة 

اللامســاواة علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة. 

تضمّن تقرير اللامساواة في العالم لعام 2022، تقديرات عن اللامساواة في المداخيل على المستوى الإقليمي في الأعوام 
ز الثروة واللامساواة في العالم حيث  من 1995 إلى 2021، تبيّن أن موقع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على رأس قائمة تركُّ
 بلغ نصيب الشريحة العشرية الأعلى %58 من إجمالي الدخل القومي في حين هي %36 في اوروبا )أنظر الشكل 33  أدناه("

ــر اللامســاواة فــي العالــم الصــادر عــام 2018 قــد توصّــل الــى النتيجــة نفســها، حيــث إن مســتوى اللامســاواة  . وكان تقري
فــي المنطقــة العربيــة يــوازي مســتواه فــي أكثــر البلــدان الإفراديــة لامســاواة فــي العالــم مثــل البرازيــل و جنــوب إفريقيــا. 
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يمثــل هــذا الكشــف تغيّــراً جذريــاً فــي النظــر الــى المنطقــة العربيــة، اذ لطالمــا كان ينظــر اليهــا باعتبارهــا تتميــز بكونهــا 
المحلــي.  الناتــج  مــن  الفــرد  حصــة  حســب  العالمــي  الترتيــب  شــرائح  مجمــل  علــى  بلدانهــا  تتــوزع  الــذي  الأقاليــم  مــن 
التعــاون  مجلــس  )دول  الفرعيــة  الأقاليــم  بيــن  الأســاس  هــذا  علــى  العربيــة  الــدول  بيــن  المقارنــات  جــرت  ولطالمــا 
جــرت  كمــا  المتوســط.   النمــو  مســتوى  ذات  بالــدول  مــروراً  نمــواً،  الأقــل  العربيــة  والــدول  بالنفــط(  الغنيــة  الخليجــي 
المحلــي،  الناتــج  مــن  الفــرد  الســلم حســب مؤشــر حصــة  أعلــى  فــي  التــي  تلــك  بيــن  الإفراديــة  الــدول  بيــن  المقارنــات 
الســلم  أدنــى  فــي  التــي  وتلــك  للفــرد،  92418 دولار  مــع   2017 بيانــات  القائمــة حســب  رأس  علــى  تأتــي قطــر  حيــث 
 حيــث تأتــي اليمــن فــي الترتيــب الأدنــى مــع 1594 دولار، فــي حيــن يبلــغ المتوســط فــي الــدول العربيــة 14969 دولار

.

إن فكــرة وجــود تفاوتــات كبيــرة جــداً بيــن البلــدان لجهــة حصــة الفــرد مــن الناتــج المحلــي أو غيرهــا مــن المؤشــرات، كانــت 
فكــرة مقبولــة فــي الخطــاب الســائد بيــن حكومــات المنطقــة والمؤسســات الإقليميــة، وفــي أوســاط هامــة مــن الــرأي 
العــام أيضــاً. وبشــكلٍ عــام، كان يُنظــر الــى هــذه التفاوتــات بوصفهــا معطــى طبيعيــاً بمعنــى مــا، نتــج عــن التفــاوت فــي 
الثــروات الطبيعيــة لاســيما النفــط. وفــي مرحلــةٍ لاحقــة، دخــل عنصــر الاســتقرار أو النزاعــات والحــروب التــي عانــت منهــا بعــض 
البلــدان كعنصــرٍ إضافــي فــي تفســير هــذه التفاوتــات التــي لــم يُنظــر اليهــا بأنهــا لا مســاواة مرفوضــة متولّــدة عــن علاقــات 
ــم  ــى ل ــي. وبهــذا المعن ــى المســتوى الوطن ــى عل ــي والإقليمــي، أو حت ــى المســتويين الدول ــة عل ــات وسياســات مُعيّن وآلي
يكــن لذلــك أثــر مباشــر يحفّــز علــى التفكيــر فــي خيــارات تحويليــة لكبــح الآليــات المولّــدة للامســاواة بمــا هــي ديناميــة فاعلــة 
ســابقاً وراهنــاً، بقــدر مــا ذهبــت السياســات والخطــط الإقليميــة نحــو منطــق ردم الفجــوة مــن خــلال المســاعدات الإنمائيــة 
والإنســانية وأشــكال الدعــم المُشــابهة، أو قيــام الــدول العربيــة الغنيــة بإســتثماراتٍ اقتصاديــة فــي البلــدان الأخــرى بمــا لا 
يخــرج عــن التيــار الرئيســي الســائد mainstream  فــي العلاقــات والنمــاذج الاقتصاديــة القائمــة، التــي لا يمكــن القــول أنهــا 

تعتمــد النمــوذج التنمــوي القائــم علــى المســاواة والحقــوق. 

الشكل 3: اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مقارنة مع أقاليم 
ى 2021 وبلدان أخر

المصدر: تقرير اللامساواة في العالم 2022.
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إلا أن الموجــة الأخيــرة مــن الدراســات حــول اللامســاواة التــي طالــت المنطقــة أيضــاً، بيّنــت بقــوة اللامســاواة داخــل البلــدان 
نفســها، ونقلــت التفكيــر والتحليــل مــن اقتصارهــا علــى التصــدي الســكوني static للتفــاوت القائــم فعــلًا بمــا هــو فجــوات 
راهنــة بيــن الفئــات )والبلــدان(، الــى التفكيــر فــي التعامــل الدينامــي dynamic مــع اللامســاواة بصفتهــا مُنتــج مُتولــد عــن 
عوامــل هيكليــة وآليــات وسياســات تــؤدي الــى اســتقطاب الثــروة، والــى توليــد أو توســيع الفجــوة بيــن الفئــات.  أي إنهــا مــن 
صُنــع النــاس والسياســات، أكثــر ممــا هــي رصيــد أو مخــزون stock مــن التفــاوت المــوروث الــذي يشــبه معطــى طبيعيــاً )كمــا 
فــي حــال وجــود المــوارد النفطيــة مثــلًا(، أو ينجــم عــن اختلافــات فــي مهــارات الأفــراد وخياراتهــم الصائبــة أو القاصــرة. مــا يجــدر 
التنبــه إليــه أيضــاً، هــو أنــه علــى الرغــم مــن هــذه الوقائــع الصادمــة عــن اللامســاوة الشــديدة فــي بلــدان المنطقــة، لا نجــد توجّهــاً 
ــاً بتحقيــق المســاواة بمــا هــي  ــزم جدي ــدة تلت ــة جدي ــة وتنموي ــاً ومُتســقاcoherentً  نحــو تبنــي نمــاذج اقتصادي سياســاتياً قوي

إحــدى مرتكــزات التنميــة وحقــوق الإنســان الأكثــر أهميــة. 

اللامساواة في زمن كورونا

التساؤل المشروع

ثمــة مــا يُشــبه الإجمــاع علــى وصــف جائحــة كورونــا بأنهــا صدمــةٌ كبيــرة، وأن آثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة تفــوق آثــار أزمــة 
2008. لا بــل ذهبــت بعــض الكتابــات الــى تشــبيهها بالزلــزال، وأعتبــر كثيــرون أن مــا بعــد كورونــا لــن يكون كما قبلهــا، وإن تغييرات 
جذريــة مُتوقعــة ســوف تشــمل الاقتصــاد والنمــو والتجــارة، وطبيعــة العمــل، والأهميــة النســبية للقطاعــات الاقتصاديــة، 
ودورالتكنولوجيــا لاســيما الرقميــة منهــا.... إلــخ؛ كمــا ستشــمل التغيّــرات المتوقعــة الشــأن الاجتماعــي بــدءاً مــن العلاقــات بيــن 
النــاس فــي المجاليــن العــام والخــاص، وصــولًا الــى قطاعــي الصحــة والتعليــم وغيرهمــا. لا بــل إن بعــض هــذه التغيّــرات قــد بــدأ 

فعليــاً خــلال الجائحــة أو حتــى قبــل الجائحــة أحيانــاً. 

غيــر إن الســؤال الــذي يطــرح نفســه تلقائيــاً هــو التالــي: هــل يتناســب الوصــف الســابق لجائحــة كورونــا بمــا يجعــل منهــا لحظــة 
ــاً مــن ردود فعــل، واســتجابات، ومســارات مقترحــة  انعطــاف دراماتيكيــة كَونيــة علــى أكثــر مــن مســتوى، مــع مــا سُــجّل فعلي
للمســتقبل؟ أم كان ذلــك كلامــاً انشــائياً فــي الغالــب، وأن الإســتجابات الواقعيــة والتصــورات المســتقبلية كانــت امتــداداً 
للإتجاهــات والتوجهــات الســابقة، أو فــي أحســن الأحــوال محاولــةً للتكيّــف مــع تأثيــرات الجائحــة ضمــن المبــادئ والقواعــد 
الأساســية نفســها الناظمــة للاقتصــاد العالمــي والاقتصــادات الوطنيــة، مــن دون المســاس بجوهــر الديناميــات التــي صنعــت 
عالمــاً مســتقطباً بشــكل هيكلــي، يُعيــد انتــاج اللامســاواة بشــكل مُتوســع؟ وهــل شــكلت الجائحــة محفــزاً فعليــاً للبحــث عــن 
نمــوذجٍ تنمــوي جديــد، أو للإلتــزام بالتوجهــات التنمويــة -–الحقوقيــة التــي عبّــرت عنهــا )مــن ضمــن تعبيــرات أخــرى( الأجنــدات 
التنمويــة العالميــة والأفــكار التنمويــة ومنظومــة حقــوق الانســان؛ أم لا تــزال سياســة الإنــكار ومحاولــة التحايــل علــى الأفــكار 

هــي الســائدة كمــا قبــل الجائحــة؟ 

الجائحة موضوعاً للامساواة
تشــبه جائحــة كورونــا غــزواً أو هجومــاً غريبــاً alien علــى الجنــس البشــري مــن قبــل جنــسٍ آخــر هــو كائنــات فيروســية غيــر مرئيــة 
فــي هــذه الحالــة. وكان مــن البديهــي أن تــؤدي مثــل هــذه "الصدمــة" الشــاملة الــى إســتثارة رد فعــلٍ تضامنــي بيــن كل مُكونــات 
الحضــارة البشــرية للتصــدي لهــا بطُــرقٍ غيــر مألوفــة، أولهــا تغليــب التعاضــد والتعــاون بيــن الشــعوب والأمــم والحكومــات 
والمؤسســات الدوليــة كمــا بيــن الفئــات والأفــراد؛ تعاضــد مُتحــرر مــن علاقــات القــوة والإســتقطابات علــى أنواعهــا، ومــن 
علاقــات اللامســاواة فــي الثــروة والقــوة، بهــدف توفيــر أفضــل الشــروط للنجــاح فــي التصــدي للجائحــة. لكــن كل مــا شــهدناه 
مــن وقائــع وســياقات خــلال الجائحــة كان ينمــو ويتطــور ضمــن فكّــي الإســتقطاب واللامســاواة اللــذان شــكّلا الديناميــة 

/inequality-global/facts/org.inequality//:https :المصدر

https://inequality.org/facts/global-inequality/
https://inequality.org/facts/global-inequality/
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الرئيســية الحاكمــة للجائحــة نفســها. وبــدل أن تكــون الصدمــة نقطــة بدايــة لكســر ديناميــة اللامســاواة، كانــت الجائحــة مــن 
تجلياتها وقد أصابها فيروس اللامساواة القاتل في الصميم.  

لــم تــؤد الجائحــة الــى كبــح مســار التفــاوت العالمــي فــي الثــروة أو حتــى الــى تعليقــه. وحســب تقاريــر اوكســفام ومنظمــة 
العمــل الدوليــة الصــادرة خــلال عــام 2020 الــذي شــهد انتشــار الجائحــة فــي العالــم  أجمــع، زادت ثــروة كبــار الأغنيــاء– وهــم 
حُفنــة قليلــة مــن الأفــراد- حوالــي 3.9 تريليــون دولار، فــي حيــن خســر العاملــون– وهــم مئــات الملاييــن مــن الأفــراد- حوالــي 
3.7 تريليــون دولار.  ولا يعنــي ذلــك أن الاتجاهــات الســابقة لتركّــز الثــروة لا تــزال قائمــة فحســب، بــل يعنــي أن جائحــة كورونــا 

ربمــا أوجــدت قنــوات جديــدة للمزيــد مــن تركّــز الثــروة أيضــاً. 

تبــرز أيضــاً شــركات التكنولوجيــا الرقميــة وشــركات الأدويــة بصفتهــا جهــة حققــت أرباحــاً غير مســبوقة خلال الجائحة وبســببها، 
بمــا يُضفــي واقعيــة قاســية تشــبه الكوميديــا الســوداء علــى حــد القــول الشــائع: "مصائــب قــومٍ عنــد قــومٍ فوائــد". وقــد 
حققــت شــركات الأدويــة العالميــة المُنتجــة للقــاح كوفيــد 19 أرباحــاً خياليــة وُصفــت بأنهــا "لا أخلاقيــة" حيــث بلــغ هامــش 

الشكل 4: مليارديرية العالم يجنون المليارات بينما يخسر العمال مليارات
التغيير العالمي لدخل العمال وثروات المليارديرية خلال جائحة كورونا

المصدر: اوكسفام ومنظمة العمل الدولية
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الربــح بيــن عامــي 2020 و2021 لــدى الشــركات الكبــرى الثــلاث التــي تســيطر علــى الحصــة الأكبــر مــن لقــاح كورونــا )موديرنــا، 
بفايــزر، بيونتيــك( %69، فــي حيــن أنهــا تدفــع ضرائــب منخفضــة )مودرنــا تدفــع ضرائــب بنســبة %7، وفايــزر %15 مقابــل 
معــدل وســطي فــي الولايــات المتحــدة %21.  بينمــا تدفــع بيونتيــك الألمانيــة ضريبــة تصــل الــى %31، مــع العلــم أن هامــش 
ــح لهــذه الشــركة يصــل الــى %77(. يعنــي ذلــك أن هــذه الشــركات التــي تحقــق أرباحــاً بأرقــامٍ فلكيــة لا تدفــع ضرائــب  الرب
تــوازي القطاعــات الأخــرى، وهــو مــا يُســاهم بــدوره فــي اللامســاواة بســبب هــذا الإنحيــاز الــذي يُقلــص مــن الأثــر التوزيعــي 
ــة تلــك اســتفادت مــن دعــمٍ  ــى: أن شــركات الأدوي ــن، الأول ــن هامتي ــك نقطتي ــى ذل ــي. ويجــب أن نضيــف ال للنظــام الضريب
حكومــي مُمــوّل مــن ضرائــب المواطنيــن بلــغ مجموعــه حوالــي 100 مليــار دولار؛ والثانيــة: أن تقاريرهــا ضخّمــت أكلاف الإنتاج 
 وزادت أســعار الجُرعــات الــى مســتويات أعلــى بكثيــر مــن الكلفــة الفعليــة، ممــا وفّــر لهــا مصــدراً إضافيــاً  لربــحٍ غيــر مشــروع

الشكل 5: كيف غيّرت لقاحات كوفيد19- أرباح شركات الأدوية

 bit.ly/3lDm9EG :الرابط statista المصدر: تقارير الشركات مجمع على موقع
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بين العالم الأول والعالم الثالث

فــي مــا ســبق عرضــه مــن معطيــات، تكمُــن المشــكلة الرئيســية فــي المبــدأ الناظــم لإنتــاج اللقاحــات وتوزيعهــا، وفــي 
القواعــد الصارمــة وغيــر العادلــة أحيانــاً لقواعــد التجــارة العالميــة، لاســيما مــا يتعلــق منهــا ببــراءات الاختــراع وحقــوق الملكيــة 
الفكريــة التــي تُســتخدم فــي غيــر هدفهــا الأخلاقــي والحقوقــي المُفتــرض. وهــذه مســألة خلافيــة شــديدة الحساســية 
علــى المســتوى العالمــي فــي مجــال الصحــة والصناعــة الدوائيــة، وقــد حصلــت مواجهــات قانونيــة شرســة بيــن دول العالــم 
الثالــث – ومــن يؤيــد حقهــا فــي الحصــول علــى أدويــة قليلــة الكلفــة – وبيــن شــركات الأدويــة العالميــة ومــن يؤيدهــا مــن 
 جهــة أخــرى. وقــد وجــد ذلــك صــداه فــي الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة لاســيما المقصديــن 3 – 8 و3 - ب

  اللذيــن ينصــان بوضــوح علــى حــق الجميــع، لاســيما شــعوب وســكان الــدول الناميــة، فــي الحصــول علــى الأدويــة واللقاحــات 
بأســعار متناســبة مــع قدراتهــم، كمــا ينصــان علــى ضــرورة احتــرام متطلبــات المرونــة فــي مــا يخــص حقــوق الملكيــة الفكريــة 
فــي مجــال الصحــة والحصــول علــى الأدويــة وعــدم تحويــل حقــوق الملكيــة الــى عامــلٍ مهــدد لصحــة الفقــراء وشــعوب 

البلــدان الناميــة. 

ــرة جــداً بيــن العالميــن  ــن تلقــوا اللقــاح فــي العالــم، لاســيما الفجــوة الكبي ــر فــي نســبة الســكان الذي يُشــكّل التفــاوت الكبي
الأول والثالــث، تجســيداً متطرفــاً وأكثــر خطــورةً مــن أشــكال الاســتقطاب واللامســاواة العالميــة الأخــرى للأســباب التاليــة:

أن الفجوة بين العالمين كبيرة جداً، وهي وثيقة الارتباط بالتفاوت في الثروة والسلطة بشكلٍ جلي؛ 	 

أنها تطال مجالًا بالغ الخطورة يتعلق بحياة الناس بالمعنى الحرفي للكلمة؛ 	 

 أنهــا فجــوة مُنتَجــة فــي الزمــن الراهــن ولا يُمكــن اعتبارهــا موروثــة، بــل إنهــا أُنتِجــت خــلال فتــرةٍ زمنيــة 	 
قياســية قصيــرة جــداً )2020 – 2021(؛ 

أنهــا تتشــكّل بشــكلٍ علنــي وعــن وعــيٍ كامــل بوجودهــا وخطورتهــا مــن دون أي ســعيٍ الــى حجبهــا أو 	 
ــادرة الــى وضــع حــدٍ لهــا.  المب

رعة واحدة على الأقل
ُ

الشكل 6: نسبة السكان الحاصلين على ج

 bit.ly/38ONpx8 :المصدر
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`والنتيجة هي أن الفجوة في هذا المجال التي نشاهدها على النطاق العالمي بين الدول الغنية والأقل نمواً 
هي أكبر وأكثر خطورةً من أي فجوة أخرى. فحتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بلغت نسبة السكان الذين 

تلقوا جُرعة واحدة على الأقل من اللقاح في الدول ذات الدخل المرتفع حوالي %65، في حين لم تتجاوز  
%6.5 في الدول ذات الدخل المنخفض، أي إن النسبة في الأولى هي عشرة أضعاف النسبة في الثانية. 

فــي المقابــل، لا يوجــد تفــاوت كبيــر فــي عــدد جرعــات اللقــاح التــي جــرى توفيرهــا لــكل 100 فــردٍ مــن الســكان مــن الشــريحتين 
الأعلــى مــن الدخــل، فقــد بلــغ العــدد 133 جرعــة فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع، و126 فــي شــريحة الــدول ذات الدخــل 
المتوســط المرتفــع. فــي حيــن إنخفــض الــى 53 جرعــة لــكل 100 مُقيــم فــي الــدول ذات مســتوى الدخــل المتوســط المنخفــض، 
و4 جرعــات فقــط للــدول ذات الدخــل المنخفــض. ولا يوجــد أدنــى شــك أن هنــاك ترابطــاً وثيقــاً وســببياً بيــن الثــروة والقــدرة علــى 
الحصــول علــى اللقــاح علــى مســتوى الــدول، وإننــا لــدى التحقــق ســنجد أن مثــل هــذا التفــاوت قائــم أيضــاً داخــل البلــدان نفســها 
علــى أســاس الثــروة أو العــرق والإثنيــة أو النفــوذ السياســي والاجتماعــي والســلطة. ومثــل هــذه التفاوتــات جــرى رصدهــا فــي 
الدراســات العالميــة والوطنيــة التــي بيّنــت أن أثــر الجائحــة كان أشــد علــى النســاء مــن الرجــال، والفقــراء مــن الأغنيــاء، ومجموعــات 

الســكان الأصلييــن والمجموعــات العرقيــة مــن الســكان الآخرين...الــخ. 

ى الدخل في الدول الشكل 7: عدد جرعات اللقاح لكل 100 مقيم حسب مستو

 bit.ly/38ONpx8 :المصدر
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اللاتناظر asymmetry في البلدان العربية
يشــكل النجــاح أو الفشــل الكلــي أو الجزئــي فــي تلقيــح الســكان ضــد فيــروس كوفيد 19 مثلًا يُظهر تفاعــل عوامل موضوعية 
مُعينــة مــع خيــارات السياســات وفعاليــة إدارة الإســتجابة للجائحــة فــي البلــد المعنــي. ولا تقتصــر الأهميــة علــى حملــة 
التلقيــح نفســها وحســب، بــل هــي تُعبّــر نســبياً عــن فعاليــة مُجمــل خطــط الإســتجابة التــي اعتمدتهــا الحكومــات. وحتــى تاريــخ 
19 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، تُفيــد المُعطيــات المُجمعــة مــن مصــادر حكوميــة أن نســبة التلقيــح الكامل)جرعتــان( فــي 
المُعــزّزة  الجرعــة  علــى  حصلــوا  الذيــن  ونســبة   ،11% واحــدة(  )جرعــة  الجزئــي  والتلقيــح   54% بلغــت   العالــم 
)الثالثــة( %3. وقــد ســبق فــي الفقــرة الســابقة أن عرضنــا التفاوتــات فــي وضعيــة التلقيــح علــى المســتوى العالمــي. أمــا فــي 
الفقــرات الحاليــة، فنعــرض للتفاوتــات فــي نســب التلقيــح فــي البلــدان العربيــة مــع محاولــة تحليــل بعــض العوامل المُســاهمة 

في ذلك. 

TtuaKw3/sm.ityn  :المصدر

الشكل 8: نسب السكان الملقحين حسب الأقاليم )تشرين الثاني/نوفمبر 2021(
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سُــجّلت أعلــى نســبة تلقيــح فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة )%100 مــن الســكان حصلــوا علــى جرعــة واحــدة علــى الأقــل، 
و%90 حصلــوا علــى جرعتيــن(. فــي المقابــل، كانــت أدنــى نســبة تلقيــح فــي اليمــن،  حيــث حصــل %1.8 فقــط مــن الســكان 
علــى جرعــة واحــدة علــى الأقــل، ثــم الســودان )%2.7(، فالصومــال فســوريا فجيبوتــي...  إلــخ. )انظــر الشــكل 8(. ويُســتنتج 
ــد المعنــي يُمثــل عامــلًا حاســماً: أولًا فــي مســتوى التحصيــن، وهــو  ــات المعروضــة أن مســتوى الدخــل فــي البل مــن البيان
ــر عنــه تســجيل معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي لمعــدلات تحصيــن مرتفعــة مقارنــةً بالــدول العربيــة الأخــرى،  مــا يُعبِّ
فيمــا تشــذ عــن هــذه القاعــدة دولــة الكويــت حيــث تبــدو بياناتهــا أقــرب الــى الــدول ذات الدخــل المتوســط. إلا إن مســتوى 
الدخــل ليــس العامــل الوحيــد بــل ثمــة عوامــل أخــرى تتعلــق ببعــض خصائــص الدولــة الاجتماعيــة والسياســية، وطبيعــة نظــام 
الحَوكمــة فيهــا، إضافــةً الــى واقــع الحــروب والنزاعــات فــي بعضهــا الأخــر، وتوفّــر المســاعدة الدوليــة مــع تفــاوت فعاليتهــا 

حســب الــدول لأســبابمحلية. 

يُمكن تلخيص أثر بعض هذه العوامل على النحو التالي:

أن الــدول التــي تعانــي مــن حــروبٍ ونزاعــاتٍ شــاملة، مترافقــة مــع تفــكك أجهــزة الدولــة ونقــص فــي 	 
المــوارد، تقــع فــي أســفل اللائحــة. وينطبــق ذلــك علــى اليمــن، وســوريا، والصومــال. فــي حيــن أن دولًا 
ــا، تبــدو مؤشــراتها أفضــل قليــلًا بفعــل الحضــور الدولــي الكثيــف فيهــا،  ــزاع شــامل مثــل ليبي تعانــي مــن ن

إضافــة الــى أنهــا دولــة قليلــة الســكان ولديهــا مــوارد نفطيــة.

أن تفــكك أو ضعــف منظومــة الحوكمــة وفَعاليَــة الحكومــة يمكــن أن يكــون حالــة مُزمنــة مرتبطــة بحالــة 	 
نــزاع ســابق أكثــر ممــا هــو نــزاع حالــي )العــراق مثــلًا(، وقــد يكــون كذلــك مرتبطــاً بأزمــة مُركبــة حــادة )كمــا 
فــي لبنــان( تلعــب دوراً فــي الحــد مــن فعاليــة الإجــراءات الحكوميــة أو النقــص فــي المــوارد )حالــة لبنــان( 

التــي يتــم التعويــض عنهــا مــن خــلال الدعــم الدولــي. )

فــي حــالات مُعينــة، لاســيما فــي النُظــم ذات التاريــخ الدولتــي )الدولانــي أو نظــام الدولــة التدخلــي(، كان 	 
هنــاك فــي بدايــة انتشــار الجائحــة مــا يشــبه حالــة إنــكار أو تأجيــل فــي الاعتــراف بوصــول الفيــروس الــى البلــد 
)وهــي ممارســة سُــجّلت فــي أكثــر مــن بلــدٍ عربــي وفــي العالــم(، واســتمرت بعــض المواقــف الحكوميــة مــن 
الطبيعــة نفســها علــى إمتــداد الجائحــة بمــا أضعــف فعاليــة الإجــراءات الحكوميــة. وتراوحــت الذرائــع بيــن 
موقــف يُغلّــب الاقتصــاد علــى الصحــة )مصــر والجزائــر مثــلًا(، وآخــر يُغلــب الاعتبــارات السياســية والأمنيــة 
لاســيما فــي البلــدان التــي شــهدت حــراكاً شــعبياً إعتبــاراً مــن عــام 2019 )هــذه الــدول هــي لبنــان، والجزائــر، 

والعــراق، والســودان(.

الــدول ذات مســتوى الدخــل المتوســط والتــي تتمتــع باســتقرارٍ نســبي وبمنظومــة حوكمــة فعّالــة الــى حــدٍ 	 
مــا، حققــت أداءً متقدمــاً واســتطاعت الإســتفادة مــن الدعــم الدولــي علــى نحــوٍ أفضــل أيضــاً. وتقــع فــي 
رأس القائمــة دولــة المغــرب )وهــي دولــة ذات مســتوى دخــلٍ متوســطٍ – متــدن( التــي حققــت مســتويات 

متقدمــة مــن التحصيــن كان لفاعليــة الإجــراءات الحكوميــة دورٌ حاســم فيهــا، وبعدهــا الأردن. 
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المصدر: من إعداد الكاتب استناداً الى New York Times tracker )في اليمن والسودان، يمثل الرقم مجموع المُلقّحين كُلّياً وجزئياً(. 

وبشــكلٍ عــام، أمكــن تقليــص التفــاوت الكبيــر بيــن البلــدان العربيــة فــي مســتويات تحصيــن الســكان والناجــم عــن التفــاوت فــي 
مســتويات الدخــل والثــروة والمــوارد مــن خــلال عاملين رئيســيين: 

المســاعدة الدوليــة، لاســيما منصــة كوفاكــس covax التــي اســتطاعت تقديــم مســاعدة فعّالــة للــدول 	 
التــي تنقصهــا المــوارد، والتــي تفاوتــت نســبة الإســتفادة منهــا حســب قُــدرات الدولــة المعنيــة؛ 

فَعاليَــة الحكومــة واجراءاتهــا، ودور القطــاع العــام فيهــا الــذي ســاهم فــي تقليــص حــدّة اللامســاواة. مــع 	 
العلــم أن فَعاليــة الإجــراءات طرحــت إشــكالية أخــرى تتعلــق بدرجــة التشــدّد والتقييــد التــي بــدت مُبالــغ بهــا 

فــي بعــض الحــالات.  

الشكل 9: نسبة السكان المُلقّحين جزئياً وكُلّياً في البلدان العربية )تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021(.
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ثمــة خُلاصــة هنــا مفادهــا أن تدخّــل القطــاع العــام الدولــي )منظمــات الأمــم المتحــدة المعنيــة( والقطــاع العــام الوطنــي، 
كان لــه دورٌ رئيســي فــي تقليــص اللامســاواة فــي النتائــج فــي المجــال الصحــي، وفــي مجــال احتــواء الجائحــة وآثارهــا، وهــو 
أمــر لــم يكــن مدرجــاً فعليــاً علــى جــدول أعمــال القطــاع الخــاص بشــكل تلقائــي. كمــا إن ذلــك يُخالــف المَيــل الأيديولوجــي 
الســائد الــى التقليــل مــن أهميــة وفعاليــة القطــاع العــام وتبجيــل القطــاع الخــاص بمــا هــو مــن مُكونــات المذهــب النيوليبرالي 

الــذي تبيّــن عــدم صحتــه خــلال الجائحــة فــي كثيــر مــن البلــدان، علــى الأقــل فــي مــا يتعلــق بالجوانــب الاجتماعيــة.

ثُها لامساواة: نَرِثُها... نُنتِجُها... ونُورِّ

تتواجه في دراسة ظاهرة الفقر – مثلًا – مقاربتان: 

المقاربــة الأولــى تعتبــر الفقــر رصيــداً عدديــاً stock مــن الفقــراء )كمــا مخــزون فــي مســتودع(، يجــب تقليصــه مــن خــلال 
سياســات خاصــة بالفقــراء تــؤدي الــى رفــع مســتوى معيشــتهم الــى مســتوى خــط الفقــر أو مــا فوقــه مباشــرةً، وغالبــاً مــا 

ــدة للفقــر.  تتخــذ شــكل التعويــض وردم بعــض الفجــوات مــن دون المســاس بالأســباب المُولّ

والمقاربــة الثانيــة تنظــر الــى الفقــر بمــا هــو نتــاج عمليــة إفقــار impoverishment فاعلــة فــي المجتمــع ومقرهــا الأول 
السياســات الاقتصاديــة ثــم الاجتماعيــة، التــي تُولّــد الفقــر والفقــراء بشــكلٍ يومــي. وتدعــو هــذه المقاربــة الثانيــة الــى معالجة 

الأســباب ووقــف آليــات الإفقــار، لا الإكتفــاء بالتعامــل مــع النتائــج مــن خــلال المســاعدات والإعانــات. 

ينطبــق ذلــك علــى ظاهــرة اللامســاواة وبشــكل أكثــر وضوحــاً. فاللامســاواة ليســت رصيــداً مــن الفجــوات نَرثُــه مــن الأجيــال 
الســابقة وحســب، بــل هــي أولًا نتــاج هيكلــي ويومــي لنمــط التنظيــم الاقتصــادي والسياســي والمجتمعــي الــذي يُولــد 
الاســتقطاب مــن خــلال إشــتغاله المســتمر، ويُنتــج بالتالــي اللامســاواة وتركُــز الثــروة والســلطة والإمتيــازات علــى اختلافهــا. 
لا بــل إن جوهــر اللامســاواة نفســه – بمــا هــو ديناميــة كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك فــي بدايــة هــذه الورقــة– يكمُــن فــي 
هــذه الآليــات لا فــي التفاوتــات بحــدِ ذاتهــا، ولا فــي الإختلافــات والتنــوّع الموجــود فــي المجتمــع علــى كل المســتويات، 
ســواءً بيــن الفئــات أو بيــن الأفــراد. وبهــذا المعنــى فإنــه فــي كل جيــلٍ ثمــة مــن يصنــع الإســتقطاب واللامســاواة ويفرضهمــا 

علــى الجيــل الراهــن، ثــم يورثهمــا الــى الجيــل القــادم الــذي تحكمــه فئــةً تُعيــد إنتــاج الاســتقطاب واللامســاواة. 

جائحــة كورونــا نفســها وآثارهــا هــي وليــدة هــذه السياســات واللامســاواة، وليســت مولّــدة لهــا. ويجــب البحــث بعمــق فــي 
كشــف العلاقــة الســببية الفعليــة بيــن اللامســاواة )واســتطراداً السياســات الأحّاديــة – التــي تغلــب مبــدأ المنفعــة وتُركــز 
حصــراً علــى النمــو الاقتصــادي( وبيــن جائحــة كورونــا، وتحديــد موقــع طرَفَــي )أو أطــراف( العلاقــة ســبب – نتيجــة، وتبــادل 
ــدو  ــاً، فــإن الجائحــة تب ــاً ووطني ــا فــي ســياق مســار التطــور العــام عالمي ــمّ وضــع جائحــة كورون المواقــع بينهمــا. فــإذا مــا ت
ــدأ اللامســاواة  ــر ممــا هــي ســبباً لهــا، وأنهــا كظاهــرة كانــت محكومــة بمب ــة والإســتقطابية أكث نتيجــة السياســات الأحّادي
الــذي يحكــم السياســات أصــلًا، ومجــالًا مــن مجالاتهــا، ســاهمت بدورهــا فــي توســيع هــذه المجــالات، وبالتالــي فــي تعميــق 
اللامســاواة العامــة وإعــادة إنتاجهــا بشــكلٍ مُوسّــع فــي المجــال الصحــي، كمــا فــي المجــال المجتمعــي بشــكلٍ عــام فــي 
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ــه السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.   تجليات

تساهم الجائحة في إعادة الإنتاج الموسّعة للامساواة ولآليات الإستقطاب، على سبيل المثل:

ضربــت الجائحــة كل البلــدان مــن دون اســتثناء، إلا أن التفــاوت فــي المــوارد والقُــدرات ينتــج عنــه إختــلاف كبيــر فــي القــدرة 	 
علــى التعامــل مــع النتائــج. ففــي حيــن تحتــاج الــدول ذات الدخــل المرتفــع الــى زيــادة إنفاقهــا الصحــي بأقــل مــن %1 مــن أجــل 
توفيــر اللقــاح لـــ %70 مــن ســكانها، فــإن الــدول ذات الدخــل المنخفــض تحتــاج الــى زيــادة إنفاقهــا الصحــي بحوالــي 57%. 
وبهــذا المعنــى، فــإن كلفــة اللقــاح لا تتعلــق بتوفيرهــا فــي لحظــة معينــة، بــل إن الأمــر يعنــي أيضــاً إســتنزافاً إضافيــاً لمــوارد 
غيــر مُتاحــة فــي البلــد المعنــي، بمــا يــؤدي الــى حرمــان قطاعــات أخــرى مــن مــوارد تحتــاج اليهــا. ولا يقتصــر ذلــك علــى كلفــة 
اللقــاح وحدهــا، إذ إن كلفــة الوقايــة واحتــواء الجائحــة وعــلاج المصابيــن بالفيــروس، هــي أعلــى بكثيــر أيضــاً، وكلهــا تســتنزف 

مــوارد، وتُعطّــل أو تُؤخّــر فــرص التنميــة بمــا يعنــي تعميــق الهــوة التنمويــة بيــن البلــدان، وداخــل كل بلــدٍ أيضــاً. 

 تُســاهم المنظمــات الدوليــة والجهــات المانحــة فــي توفيــر بعــض المــوارد بصفــة مســاعدات للــدول الناميــة مــن أجــل 	 
توفيــر اللقــاح أو عبــر تمويــل إجــراءات الوقايــة والعــلاج مــن الفيــروس. يُســاعد ذلــك فــي التخفيــف مــن حــدّة الجائحــة 
وآثارهــا علــى هــذه البلــدان. لكــن ومــن منظــور دينامــي، فــإن هــذه المســاعدات تُحســب مــن ضمــن المســاعدات التنمويــة 
والإنســانية )خــلال الســنوات الأخيــرة، تــمّ تجــاوز التمييــز بيــن المســاعدات الإنمائيــة والإنســانية وتلــك المُخصصــة لمعالجــة 
ــدة،  ــحٍ جدي ــاً ليســت مســاعدات بصفــة مُن ــى حســاب المُكــوّن التنمــوي(. كمــا إنهــا غالب ــم عل ــج الإرهــاب، وهــو مــا يت نتائ
بــل مجــرد تغييــرٍ فــي اســتخدام مُنــحٍ أو قــروضٍ مــن المؤسســات الدوليــة تُحــوّل مــن برنامــج مُتفــقٍ عليــه الــى الإســتجابة 
للجائحــة. وهــذا الأمــر يــؤدي بشــكلٍ عــام الــى تحويــل نســبةٍ أكثــر أهميــة مــن مــوارد مســاعدات مخصصــة لمشــاريع تنمويــة 
نحــو مســاعداتٍ إنســانية أو طارئــة لهــا أثــر فــوري ومــن دون بعــدٍ تنمــوي بالضــرورة. أي أنهــا تُســاهم فــي تخفيــض المــوارد 
المخصّصــة للتنميــة، بمــا يُعــزّز بــدوره الفجــوة التنمويــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد. مــن جهــةٍ أخــرى، فــإن هــذه 
ــاً أو بكلفــةٍ منخفضــة، وتُخفّــف الضغــط  ــة مجان ــة الصحي ــب الرعاي ــر اللقــاح أو بعــض جوان المســاعدات تُســاهم فــي توفي
عــن موازنــات الــدول المســتفيدة أو موازنــات الأســر، لكــن يجــب عــدم إغفــال واقــع أنهــا )لاســيما فــي حالــة توفيــر اللقــاح 
المجّانــي وهــو أمــر ضــروري( إنمــا تذهــب الــى مُصنّعــي اللقاحــات )والشــركات الأخــرى التــي توسّــعَ عملهــا بســبب الجائحــة(، 
أي أنهــا فــي نهايــة المطــاف تمويــلٌ إضافــي لهــذه الشــركات وزيــادةٌ فــي أرباحهــا تحــت مُســمى مســاعدات صحيــة أو 

الشكل 10 نسبة الزيادة في الانفاق الصحي حسب مستوى الدخل 

ى الدخل الشكل 10: نسبة الزيادة في الإنفاق الصحي حسب مستو

 KQM6Mw3/yl.tib :المصدر
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إنســانية. 

تســببت الجائحــة بضغــوطٍ كبيــرة علــى النُظــم الصحيــة فــي كل دول العالــم، بمــا فــي ذلــك الــدول الصناعيــة المتقدمــة، 	 
ــة الصحيــة. وتســتفيد  ــاء وممرضيــن وعامليــن آخريــن فــي مجــال الرعاي وزادت مــن الطلــب علــى الكــوادر الطبيــة مــن أطب
الأنظمــة الصحيــة فــي الــدول المتقدمــة أصــلًا ومنــذ عقــود مــن عــددٍ كبيــر مــن الأطبــاء والإخصائييــن المهاجريــن فــي 
المجــال الصحــي والطبــي ضمــن النظــام الصحــي فــي هــذه البلــدان، وهــو أمــر ينطبــق علــى الــدول العربيــة، وذلــك بســبب 
التفــاوت فــي الأجــور والحقــوق ومســائل أخــرى يُمكــن للطبيــب أو الممــرض أن يتمتــع بهــا فــي هــذه الــدول مقارنــةً ببلــده 
الأصلــي. وقــد زادت الجائحــة مــن الطلــب علــى الخُبــرات الطبيــة، فــي حيــن أن الضغــوط المســتجدة فــي البلــدان الناميــة 
علــى النظــام الصحــي، إضافــةً الــى ضغــوط ناجمــة عــن عوامــل تــأزم أخــرى غيــر مرتبطــة مباشــرةً بالجائحــة )عــدم اســتقرار 
سياســي، أزمــات اقتصاديــة وماليــة، حــروب ونزاعــات... الــخ(، شــكّلت عوامــل طــردٍ إضافيــة تدفــع الــى هجــرة الكــوادر 
الصحيــة وأصحــاب الكفــاءات، مــن البلــدان الناميــة والعربيــة الــى دول الشــمال، بمــا يُعمّــق الفجــوة فــي المــوارد البشــرية 
راهنــاً ومســتقبلًا. وإذا كانــت اللامســاواة والفجــوة بيــن العالميــن الأول والثالــث عامــلَ الجــذب – الطــرد الأصلــي مــن 



3. الإستجابة بين المُحقّق والمطلوب
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الجنــوب نحــو الشــمال، فــإن الجائحــة وسّــعت نطــاق هــذه العمليــة وشــجّعتها، ممــا يــؤدي الــى توســيع الفجــوة بيــن 
العالميــن أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل الجائحــة.  

اســتجابت الحكومــات والبلــدان للجائحــة بطــرقٍ متعــددة يجمــع بينهــا مُشــترك عريــض. لكــن هــل كانــت هــذه الإســتجابات 
مُســتوفية الشــروط المطلوبــة لتحقيــق الأهــداف؟

تتحــدّد الغايــة النهائيــة للإســتجابة المتكاملــة مــن منظــور التنميــة – الحقــوق والتحــوّل المُجتمعــي المرغــوب بــه فــي تحقيــق 
حُزمــة أهــداف مترابطــة غيــر قابلــة للتجزئــة هــي: 

إحتواء الجائحة بالمعنى المباشر، 	 

معالجــة آثارهــا غيــر المباشــرة المتوســطة والبعيــدة المــدى فــي مُختلــف المجــالات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 	 
والثقافية والنفســية والمؤسســية...ألخ،

الحــؤول دون تكرارهــا، أو تكــرار كــوارث أخــرى مشــابهة أو لهــا مســتوى الخطــورة نفســها، فــي المســتقبل، 	 
الأمــر الــذي يحيــل الــى معالجــة الأســباب والعوامــل الهيكليــة التــي أدت اليهــا، أو ســاهمت فــي نشــوئها 
ــى جائحــة، وهــو مــا يقــود حتمــاً الــى طــرح مســألة التحــوّل المُجتمعــي علــى جــدول الأعمــال الراهــن.  وتحوّلهــا ال

فــي نهايــة المطــاف، لا يُمكــن أن تقتصــر الإســتجابات علــى كونهــا مجــرد ردود فعــلٍ وإجــراءات تعويضيــة وعلاجيــة فوريــة 
تتعامــل مــع النتائــج والآثــار وتُغفــل المســببات. وبهــذا المعنــى لا يمكــن أن يعــود العالــم الــى صيغــة العمــل المعتــاد التــي 
كانــت ســائدة قبــل الجائحــة، ولا العــودة الــى الخيــارات الكُلّيــة والقواعــد الأساســية التــي كانــت تحكــم الاقتصــاد والاجتمــاع 
والثقافــة والحيــاة بشــكلٍ عــام، والتــي تســببّت بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر فــي الجائحــة )وفــي غيرهــا مــن الأزمــات والحــروب 
والمشــكلات التنمويــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان(. فالإســتجابة المتكاملــة يجــب أن تتضمّــن حكمــاً توجهــاً مُتســقاً نحــو التحوّل 
المُجتمعــي واعتمــاد خيــاراتٍ بديلــة عمّــا كان قائمــاً قبــل الجائحــة، وهــو تحــوّل كان مطلوبــاً أصــلًا قبلهــا، وتعــزّز خلالهــا وبعدهــا، 
لكــون الجائحــة كشــفت عــن الاختــلالات الهيكليــة التــي كانــت تحكــم مســار التطــور المجتمعــي والحضــاري برُمتــه، بمــا فــي ذلــك 

ــم التــي تتحكــم بحيــاة الكوكــب وســكانه.   منظومــة القواعــد والمؤسســات والقيَّ

فــي هــذا الســياق، لا بــد مــن تتبــع المســار الــذي أدى الــى مــا نحــن عليــه اليــوم. فالعالــم تعامــل عــام 2021/2022 مــع أزمــة 
شــاملة ومُركّبــة متعــددة المســتويات بلغــت مســتويات غيــر مســبوقة خــلال عاميــن فقــط. فخــلال هــذه المــدة القصيــرة، تحــوّل 
فيــروس مجهــري كان "يســكن" الكوكــب معنــا الــى جائحــة ثــم أزمــة شــاملة، وبُتنــا أمــام وضــعٍ يصعُــب فيــه التمييــز بيــن مــا هــو 
ناجــم عــن الفيــروس نفســه، ومــا هــو ناجــم عــن مُجمــل التشــوّهات الهيكليــة فــي النظــام العالمــي المتحقــق ومــا هــو ناجــم عــن 

سياســات الإســتجابة الخاطئــة أو القاصــرة. 

يُلخّص الشكل التالي بشكلٍ تبسيطي هذا المسار:

الشكل 11: رسم تخطيطي لمسار تحوّل الإصابة بالفيروس الى جائحة وأزمة شاملة
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ويُمكن تفصيل المراحل المختلفة لهذا المسار، والعوامل الأكثر أهمية المحددة لخصائصه على النحو التالي:

قبل أول إصابة بشرية بالفيروس 

كان الفيــروس بمــا هــو كائــن مجهــري موجــوداً كمــا ســائر الفيروســات والكائنــات المُشــابهة الأخــرى، ضمــن بيئتــه 
الطبيعيــة، ولــم يكــن هنــاك تمــاس مباشــر واســع مــع البشــر يــؤدي الــى إصابــة وبائيــة مُعديــة. نحــن هنــا فــي حيّــز الطــب 
والبيولوجيــا والعلــوم بالدرجــة الأولــى، والإســتفادة مــن التجــارب الســابقة التــي عرفتهــا البشــرية خــلال العقــود القليلــة 
الماضيــة لاســيما مــا يتصــل مباشــرةً بعالــم الفيروســات التــي أصابــت الإنســان مثــل فيــروس نقــص المناعــة المُكتســبة 
ــزا الطيــور، والخنازيــر ... وبعضهــا فيروســات تاجيــة شــبيهة بفيــروس كوفيــد 19. كان يجــب  – الإيــدز، وموجــات إنفلون
إتخــاذ إجــراءات وقائيــة اســتناداً الــى التجربــة، لاســيما بالنســبة لســرعة الإســتجابة، وتطويــر الأنظمــة الصحيــة – بمــا فــي 
ذلــك فــي الــدول المُتقدمــة صناعيــاً – مــن أجــل زيــادة قدرتهــا علــى احتــواء أوبئــة واســعة الإنتشــار مــن هــذا النــوع )أو 
غيــره(. كمــا كان مــن المفتــرض أن تُخصّــص نســبة أكبــر مــن الأبحــاث العلميــة فــي هــذا المجــال. وهــو مــا لــم يحصــل 
بالمســتوى المطلــوب الــى أن حدثــت الإصابــة البشــرية الأولــى، التــي لا نعــرف متــى حصلــت تمامــاً، إلّا أنهــا فــي تاريــخ 

قريــب مــن إعــلان الصيــن عــن الإصابــات الأولــى فــي ووهــان فــي 31 كانــون الأول/ديســمبر 2019. 

ثمــة مــا لا نعرفــه بعــد عــن أصــل الفيــروس وكيفيــة انتقالــه بشــكلٍ أكيــدٍ تمامــاً، لكــن ثمــة شــبه إجمــاع علــى أنــه انتقــل 
الــى الإنســان مــن خــلال ســوق لحــومٍ للحيوانــات البرّيــة فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، ويُرجّــح إنتقالــه مــن الوطــواط الــى 
حيــوان وســيط، ثــم الــى الإنســان. وبغــض النظــر عــن التفاصيــل الحدثيــة، فــإن الفيــروس بمــا هــو كائــن مجهــري كان 
موجــوداً ضمــن بيئتــه الطبيعيــة ولــم يكــن ينتقــل الــى الإنســان )وهــو مــا ينطبــق علــى أنــواع أخــرى مــن الفيروســات 
والكائنــات المجهريــة(. غيــر إن نُســق التطــوّر الحضــاري، والتوسّــع العمرانــي علــى حســاب موائــل الحيوانــات والكائنــات 
الأخــرى، ونتائــج التغيّــر المناخــي والتدهــور البيئــي، عــزّز وضعيــة التزاحــم بيــن موائــل الإنســان وموائــل الكائنــات الأخــرى، 
وزادت مســاحة الاحتــكاك القســري بينهــا، الأمــر الــذي زاد مــن فــرص انتقــال الأمــراض والفيروســات مــن الحيــوان الــى 
الإنســان )مــن دون إغفــال احتمــالات أخــرى(. وبهــذا المعنــى يُمكــن أن نربــط بيــن أول إصابــة بشــرية بالفيــروس وبيــن 
ــات التــي تُشــاركنا  ــات والكائن ــل الحيوان ــداءً مباشــراً علــى البيئــة وعلــى موائ نمــط التطــوّر الحضــاري الــذي يشــكل إعت
الكوكــب. واحتمــال تكــرار حــالات مشــابهة لا يــزال وارداً فــي المســتقبل طالمــا اســتمرت السياســات والممارســات 

نفســها. 

التحوّل الى جائحة عالمية

بعــد الإصابــة البشــرية الأولــى فــي اليــوم الأخيــر مــن عــام 2019 انطلــق مســار التحــوّل الــى جائحــة صحيــة عالميــة 
بشــكلٍ متســارع حيــث تــم إعــلان بلــوغ وضعيــة الجائحــة pandemic مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة فــي 11 آذار/
مــارس 2020، أي بعــد أقــل مــن شــهرين ونصــف علــى الإعــلان عــن الإصابــات الأولــى فــي ووهــان. هــذا التوسّــع 
الجغرافــي الســريع جــداً فــي عــدوى الفيــروس لــم يكــن نتــاج مســارٍ بيولوجــي صــرف، بــل هــو نتــاج العولمــة بالدرجــة 
الأولــى. فالعولمــة هــي التــي شــكلت آليــة انتقالــه الســريع مــن بــؤرة وحيــدة فــي الصيــن الــى كل دول العالــم تقريبــاً في 
وقــتٍ قياســي. لقــد خرجنــا مــن حصريــة وأولويــة العوامــل البيولوجيــة الــى الــدور الأكثــر أهميــة للعلاقــات الاقتصاديــة 
المُعولمــة مــن خــلال حركــة الإنتقــال للســلع والأشــخاص بيــن مناطــق العالــم وبلدانهــا. فمــا تســبّب فــي الجائحــة لــم 
يكــن الفيــروس نفســه، بــل هــي العولمــة التــى حوّلــت الفيــروس الــى ضيــفٍ ثقيــل فــي كل البلــدان، تمامــاً كمــا الســائح 
أو الســلعة الماديــة أو الثقافيــة التــي لا تقــف عنــد حــدودٍ وطنيــة. لــولا العولمــة، لبقــي الفيــروس محصــوراً وأمكــن 
احتــواؤه بســرعة نســبياً، إذ إن العولمــة لعبــت دور المُكثّــف والمُضخّــم )condenser and amplifier( للفيــروس 
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مُحوّلــةً إيــاه الــى وبــاء، ثــم الــى جائحــة صحيــة عالميــة. والجائحــة وفــق وصــفٍ دقيــق، هــي نتــاج عولمــي ومُعَولــم 
بإمتيــاز.  

فــي هــذه المرحلــة، مــن المُفتــرض أن تكــون الإســتجابة أكثــر شــمولًا، وأن تســتند الــى العلــم دائمــاً كما فــي كل المراحل 
الأخــرى، غيــر أنــه كان لا بــد مــن إجــراءاتٍ وسياســاتٍ تحتــرم الطابــع المُعولــم للجائحــة وتلتــزم بإســتجابة عالميــة تُغلــب 
ــل  ــة بيــن الــدول، لا ب التعــاون والتضامــن بيــن البلــدان بــدل الإتجــاه الــى اعتمــاد سياســات واســتجابات وطنيــة متباين
الدخــول فــي تنافــسٍ مَرضــي بيــن الــدول والشــركات وصــل الــى مــا يُشــبه الحــروب التجاريــة والسياســية والمؤسســية 

فــي مــا بينهــا، لــم تســلم منهــا منظمــة الصحــة العالميــة نفســها. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن مســؤولية العولمــة عــن تشــكّل الجائحــة بالمعنــى الــذي أشــرنا إليــه، تعنــي أيضــاً ضــرورة اعتــراف 
الــدول والمؤسســات والشــركات القائــدة للنظــام العالمــي بمســؤوليتها المباشــرة عــن التســبّب بالمــرض والمــوت 
لعمــوم شــعوب الكوكــب، لاســيما شــعوب البلــدان الناميــة التــي تتلقــى نتائــج العولمــة الســلبية الناجمــة عــن سياســاتٍ 
وتوجهــاتٍ تدفــع ثمنهــا ولا تشــارك فــي وضعهــا ولا تســتفيد منهــا. ثمــة موقــف غيــر أخلاقــي علــى الإطــلاق فــي 
إنكفــاء الــدول الكبــرى علــى نفســها وإهمــال اتخــاذ أي إجــراءات وقائيــة للــدول الناميــة فــي المراحــل الأولــى مــن 
الجائحــة لجهــة الوقايــة والحــد مــن مخاطــر الإنتشــار الــذي تفاقــم أولًا فــي الــدول المتقدمــة صناعيــاً، وكذلــك لاحقــاً 
ــة توزيــع اللقــاح. وهــو مــا لــم يحصــل بالقــدر المطلــوب، إذ إن الإســتجابة العالميــة لــم تكــن عالميــة فعــلًا،  فــي عدال
وكان هنــاك تهــرّب مــن المســؤولية العابــرة للحــدود مــن قبــل الــدول الكبــرى فــي التعامــل مــع الجائحــة التــي تســببّت 

بهــا العولمــة. 

تحوّل الجائحة الى أزمة عميقة وشاملة

بعــد التوسّــع الجغرافــي الــى كل البلــدان، أتــى دور التوسّــع الأفقــي والعمــودي للجائحــة وآثارهــا وتحوّلهــا الــى أزمــة 
بيــن  النفســية والعلاقــات  عميقــة وشــاملة للاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة والمؤسســات والثقافــة والأوضــاع 

الناس...الــخ.  

ــر المباشــرة علــى  ــر الفيــروس والجانــب الصحــي المباشــر مــع التأثيــرات المباشــرة وغي فــي هــذه المرحلــة، يندمــج تأثي
الاقتصــاد وســوق العمــل والتجــارة )وهــو مــا كان محــل إهتمــامٍ خــاص خــلال الجائحــة ولا يــزال(، وعلــى العلاقــات 
الاجتماعيــة والُأســرية، وعلــى الأفــراد والســلوكيات. وبهــذا المعنــى فــإن مــا نواجهــه كبُلــدان وشــعوب وفئــات وأفــراد 
هــو أثــر مُركّــب ومُدمــج، ويصعُــب عــزل آثــار عامــلٍ عــن عوامــلٍ أخــرى فيــه. إلّا أن الــوزن الأكبــر فــي وضــع الأزمــة العميقة 
والشــاملة ليــس وليــد الجائحــة، بقــدر مــا هــو مُتولــد عــن الخصائــص الهيكليــة للاقتصــاد ونظــام الحَوكمــة العالمييــن. 
فالفيــروس بمــا هــو كائــن مجهــري لــه أثــر صحــي مُحــدد، والأزمــة هــي مــن صنــع البشــر والنظــام العالمــي والسياســات 
الوطنيــة، ســواءً لجهــة الإســتجابة العالميــة، أو لجهــة السياســات الوطنيــة. ولا توجــد علاقــة ســببية مباشــرة بيــن 
فيــروس الكوفيــد وبيــن الأزمــة مــن دون توسّــط مُجمــل النظــام العالمــي بــكل مُكوناتــه، ومــن دون توسّــط مؤسســات 

الحَوكمــة والسياســات الكُلّيــة والوطنيــة وخطــط الإســتجابة المباشــرة. 

وكمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك فــي فقــرات ســابقة، فــإن مُشــكلات خطيــرة مثــل اللامســاواة العالميــة وداخــل 
البلــدان، وهيمنــة الدائــرة الاقتصاديــة علــى حســاب الدوائــر الاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة فــي النظــام العالمــي، 
والتراجــع الحاصــل فــي الإلتــزام بمنظومــة حقــوق الانســان، والتعــدّي المُتعمّــد علــى البيئــة والعدالــة الاجتماعيــة 
والحــق فــي التنميــة، وتغليــب مبــدأ المنفعــة بشــكلٍ أحّــادي علــى مــا عــداه، وكل مكونــات نمــط الإنتــاج والاســتهلاك 
المُهــدد للكوكــب والنــاس )علــى مــا تنبــه إليــه أجنــدة 2030 نفســها(...الخ، كل ذلــك يعنــي أنــه لا يُمكــن معالجــة 
ــم وعلاقــاتٍ  أســباب الأزمــة وتجــاوز خُطــط الإســتجابة التقنيــة الــى إطــلاق مســار تحــوّل مجتمعــي نحــو منظومــة قيَّ
ونمــوذجٍ تنمــويٍ جديــد، إذا لــم تتصــدى خطــط الإســتجابة للأســباب والعوامــل الجوهريــة التــي صنعــت الأزمــة التــي 

ــزم بحقــوق الانســان.  ــد متضامــن ومُســتدام ملت ــمٍ جدي ــاً، والتوجــه نحــو عال نعيشــها راهن
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نتــرك المرحلــة الأخيــرة مــن التحليــل التــي لهــا علاقــة بالتوجهــات المســتقبلية التــي يُمكــن أن ترســم بعــض ملامــح العالــم 
المرغــوب بــه بعــد كورونــا، وبمــا يحــول دون تكــرار الجائحــة وتكــرار نــوع الأزمــات والإختــلالات التــي كشــفتها، للفقــرات الأخيــرة 
مــن هــذه الورقــة. أمــا الفقــرات التاليــة، فنُخصصّهــا لاســتعراض أهــم خصائــص الإســتجابة للجائحــة، واستكشــاف مــا إذا كانــت 
علــى المســتوى نفســه مــن الشــمولية والتكامــل متناســبةً مــع الأزمــة العميقــة والشــاملة التــي نواجههــا، أم أنهــا كانــت دون 

ذلــك. 

الإستجابة للجائحة في البلدان العربية

أشرنا في الفقرات السابقة الى وجهين هيكليين في الإستجابة العالمية للجائحة:

أولًا، أنهــا كانــت بدرجــةٍ كبيــرة إســتجابات مُجــزّأة وحســب خيــاراتٍ سياســية وطنيــة خاصــة بــكل دولــة، لاســيما . 1
الــدول الكبــرى المؤثــرة عالميــاً، مقابــل أن الجائحــة كانــت نتــاج العولمــة نفســها وإحــدى تجلّياتهــا؛

ثانيــاً، ركّــزت الإســتجابة علــى الجانــب الصحــي الضــروري والبديهــي، ثــم اهتمــت بالجانب الاقتصادي واســتعادة . 2
النمــو والتعافــي الاقتصــادي، مــع التركيــز علــى الجوانــب التقنيــة، وتجنبــت مُســاءلة الخيــارات الكُلّيــة والمبادئ 

الناظمــة للاقتصــاد فــي العالــم وفــي الــدول الكبــرى والصغرى.

لــم تخــرج الإســتجابات فــي البلــدان العربيــة عــن هــذا الســياق. فقــد "ارتكــزت المُقاربــة التــي اعتمدتهــا الــدول العربيــة علــى 
أربعــة محــاورٍ متداخلــة ومترابطــة، إلّا وهــي: المحــور الصحــي، والمحــور الاجتماعــي، والمحــور الاقتصــادي، والمحــور الأمنــي"1. 
وقــد اشــتملت الإجــراءات علــى حُزْمــة مُتشــابهة – مــع بعــض التمايــزات حســب البلــدان – تضمّنــت إعــلان حالــة الطــوارئ )أو مــا 
يشــببها حســب القوانيــن الوطنيــة: تعبئــة عامــة، حالــة طــوارئ صحية...الــخ(، وإغــلاق المطــارات أو تقييــد الســفر فــي فتــرات 
ــي والجزئــي بشــكلٍ متنــاوب للمرافــق  ــاً، وإغــلاق بعــض المــدن أو الأحيــاء، والإغــلاق الكُلّ ــاً أو جزئي معينــة، ومنــع التجــوّل كُلّي
الاقتصاديــة والمؤسســات الرســمية والخاصــة والمــدارس والجامعــات، وتقليــص ســاعات العمــل، وفــرض العمــل أو الدراســة 
مــن المنــزل حيــث ينطبــق ذلــك، وفــرض إرتــداء الكمّامــة، وتعميــم الالتــزام بإجــراءات الوقايــة، وفــرض برتوكــولات صحيــة مــن 

أجــل نقــل المصابيــن والعــلاج والتلقيــح لاحقاً...إلــخ.

بالإضافــة الــى مــا ســبق، قامــت الحكومــات العربيــة باعتمــاد حُزْمــة مُحفــزات ماليــة واقتصاديــة تفاوتــت بحســب توفــر المــوارد 
فــي الــدول، كان الهــدف منهــا تحفيــز الاقتصــاد والتعويــض عــن التوقــف عــن العمــل والصعوبــات التــي واجتهــا المؤسســات. 
وشــملت هــذه الإجــراءات أيضــاً إجــراءات ماليــة مــن نــوع الإعفــاءات الضريبيــة وتعليــق المهــل وتأجيــل ســداد الديون...الــخ. كمــا 
كانــت هنــاك حُزْمــة أخــرى مــن التدابيــر الاجتماعيــة التــي اتخــذت فــي الغالــب شــكل مســاعدات ماليــة وزّعــت علــى نطــاقٍ واســع 
)تفاوتــت المســاعدات حســب قــدرات البلــدان الماليــة، وحســب فَعاليــة نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الموجــود فيهــا ومســتوى 
التغطيــة، واقتربــت مــن توزيــع مســاعدة شــاملة علــى جميــع الســكان أو معظمهــم أحيانــاً(. وقــد تبنّــت حكومــات الــدول العربيــة 
مُمثلــةً فــي البنــوك المركزيــة ووزارات الماليــة حُزِمــاً تحفيزيــة بنحو 194 مليــار دولار حتــى تاريخــه، بهــدف دعــم الفئــات المتضــررة 
وتقليــل حجــم الأثــر المُتوقــع الناتــج عــن تقييــد الفيــروس لحركــة النشــاط فــي عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديــة الأساســية علــى 
دخــول الأســر والشــركات. شــملت حُــزَم التحفيــز عــدّة تدخــلات تنوّعــت مــا بيــن توجيــه المزيــد مــن المخصصــات الماليــة لدعــم 
الأنظمــة الصحيــة، وخفــض الفائــدة بنســبٍ تراوحــت مــا بيــن 1.5 و 3.0 نقــاط مئويــة، وخفــض نســب الاحتياطــي الإلزامــي، وضــخ 
ــى الأفــراد والمشــروعات  ــد القــروض المُســتحَقة عل ــل أقســاط وفوائ ســيولة فــي القطــاع المصرفــي لدعــم الائتمــان، وتأجي
الصغيــرة والمتوســطة المتضــررة لمــدة تتــراوح مــا بيــن 3 إلــى ســتة أشــهر، وإعفــاء المواطنيــن مــن رســوم خدمــات الميــاه 
ــم،  والكهربــاء لمــدة ثلاثــة أشــهر، وغيرهــا مــن التدخــلات الداعمــة الأخــرى، مــن بينهــا تطبيــق برامــج الدخــل الأساســي المُعمَّ
بمــا يخفّــف نســبياً مــن الأثــر المتوقــع لانتشــار الفيــروس علــى اقتصــادات الــدول العربيــة خــلال العــام الجــاري. يُلاحــظ فــي هــذا 
الصــدد تبايــن مســتويات حُــزَم التحفيــز بحســب الحيّــز المالــي المُتــاح لــدى كل دولــة عربيــة وكذلــك مســتويات شــبكات الأمــان 

الاجتماعــي وقــدرة الــدول علــى حشــد أمــوال ضخمــة فــي وقــتٍ قصيــر لتجــاوز الصدمــات الاقتصاديــة"2.
كانــت هنــاك أيضــاً حُزْمــة إجــراءات مؤسســية ســواءً لجهــة إنشــاء لجــان تنســيقٍ وزاريــة أو هيئــاتٍ وطنيــة ولجــان طــوارئ للتعامــل 
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مــع الجائحــة وآثارهــا. والهــدف هــو تلافــي التضــارب فــي التوجّهــات وتأميــن الإتســاق فــي خطــط الإســتجابة والاســتخدام 
الأمثــل للمــوارد مــن خــلال التنســيق بيــن جميــع المعنييــن، وإن كانــت مثــل هــذه الإجــراءات لــم تنجــح تمامــاً فــي كل الحــالات. 
ــم  ــوزّع الســلطة علــى مراكــز قــوى متعــددة، داخــل المؤسســات أو خارجهــا، فــإن الإســتجابة للجائحــة ل ــدول حيــث تت وفــي ال
ــل علــى العكــس مــن ذلــك، انتقــل تجــزؤ الســلطة  ــج المثلــى، ب تكــن فرصــة لرفــع مســتوى التنســيق ســعياً الــى تحقيــق النتائ
واضطــراب العلاقــة بيــن المؤسســات الــى خطــط الإســتجابة نفســها حيــث ســاد الارتبــاك والإرتجــال والتناقــض فــي الإجــراءات 
ــر الصحــي بيــن المســؤولين  لنَسْــب  ــل تناقضهــا فــي بعــض الحــالات، بالإضافــة الــى حــالات التنافــس غي وتعــدّد الجهــات لا ب
النجاحــات المُحقّقــة الــى أنفســهم علــى حســاب منافســيهم. ويُمثّــل لبنــان مثــالًا متطرفــاً لمثــل هــذه الوضعيــة حيــث تعــدّدت 
اللجــان المســؤولة عــن إدارة الاســتجابة للأزمــة، وكانــت هنــاك تصريحــات وانتقــادات علنيــة مــن وزراء ضــد وزراء اخريــن، واتخــاذ 
إجــراءات ثــم التراجــع عنهــا، الأمــر الــذي تســبّب فــي بعــض الفتــرات فــي تزايــد الإصابــات وتأخــر الاحتــواء. ومثــل هــذه الممارســات 
والثغــرات شــملت دولًا أخــرى أيضــاً حيــث كانــت هنــاك إشــكالات مؤسســية وتنــازعٌ علــى الســلطة )تونــس مثــلًا فــي مرحلــة مــا 
ممــا أدى الــى توسّــعٍ كبيــر فــي الإصابــات وإغــلاق محافظــات القيــروان وســليانة وزغــوان فــي حزيران/يونيــو 2021 وقــد نُســب 
ذلــك الــى فشــل حكومــي مؤسســي(. وكانــت مثــل هــذه الحــالات أقــل حــدّةً حيــث الســلطة مركزيــة وغيــر متجزئــة، أو حيــث 

فَعاليَــة الحكومــة أفضــل. 

أخيــراً، فقــد ترافقــت الإجــراءات المختلفــة مــع اســتخدامٍ واســع النطــاق لوســائل الإعــلام مــن أجــل التوعيــة والإرشــاد، وكذلــك 
للحــد مــن انتشــار المعلومــات الكاذبــة والمضلّلــة التــي كانــت منتشــرة أيضــاً علــى نطــاقٍ واســع، لاســيما عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي تصعــب مراقبتهــا وضبطهــا. ولا ننســى أخيــراً، أن الإســتجابات الوطنيــة تضمّنــت دوراً كبيــراً لمؤسســات 
القطــاع العــام – الحكومــي، لاســيما المؤسســات الصحيــة، وكذلــك لمنظمــات المجتمــع المدنــي حيــث كانــت لهــذه الأخيــرة 
حريــة العمــل وتجربــة ســابقة فــي العمــل الصحــي أو الإغاثــي، أو حيــث فــرض ضُعــف الأجهــزة الحكوميــة والدولــة عمومــاً مثــل 

هــذا الــدور )لبنــان مثــلًا(.  

الإستجابة الحكومية في عيون أممية

تتشــابه التقاريــر التــي ترصــد وتُصّنــف محــاور الإســتجابة الحكوميــة للجائحــة فــي البلــدان العربيــة، ويشــمل ذلــك التقاريــر التــي 
تُعدّهــا المنظمــات الأمميــة التــي تــكاد تتبــع منهجيــة متشــابهة. والمشــترك هنــا هــو فــي الوصــف والتصنيــف، وفــي تجنُــب 
التحليــل النقــدي العميــق للإســتجابة الحكوميــة التــي غالبــاً مــا كانــت تُصمّــم أصــلًا بمشــاركةٍ فعالــة مــن قبــل منظومــة الأمــم 

المتحــدة العاملــة فــي البلــدان المعنيــة، والبنــك الدولــي ومؤسســاتٍ أخــرى.

ففــي دراســة عــن تقييــم آثــار السياســات الكُلّيــة وأثرهــا علــى المــرأة لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة UNWOMEN نُشــرت فــي 
شــهر أيلول/ســبتمبر 20213، رصــدت المنظمــة سياســات الإســتجابة للجائحــة فــي 17 بلــداً عربيــاً، واعتمــدت تصنيفــاً يتضمّــن 
أربــع ركائــز للإســتجابات هــي: 1- العمالــة والنشــاط الاقتصــادي؛ 2- الحمايــة الاجتماعيــة؛ 3- الهيــاكل والبُنــى الأساســية 
الاجتماعيــة والخدمــات العامــة؛ 4- الأمــن الغذائــي. وقُــدّر متوســط الإنفــاق علــى حُزمــة التحفيــز فــي بلــدان المنطقــة 10.2% 
مــن الناتــج المحلــي، وبلــغ أقصــاه فــي البحريــن )%31 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( وأدنــاه فــي العــراق )%0.4(. غيــر أن مــا 
يُلفــت النظــر هــو مســتوى الإنفــاق المرتفــع نســبياً فــي المغــرب )حوالــي %18 مــن الناتــج المحلــي( مقابــل إنفــاق منخفــض فــي 
الكويــت )اقــل مــن %2( وهــي  الدولــة الوحيــدة فــي مجلــس التعــاون التــي كان إنفاقهــا علــى المُحفّــزات منخفضــاً، وكذلــك كان 
إنفاقهــا علــى الركيــزة الاقتصاديــة منخفضــاً أيضــاً كنســبة مــن إجمالــي الإنفــاق، الــذي خصّصــت نســبة %65 منــه لدعــم الهيــاكل 

المؤسســية لاســيما الصحــة والتعليــم. وهــو وضــع غيــر نمطــي4. 

يعــرض الجــدول 1 أدنــاه، خارطــة الإنفــاق التحفيــزي فــي البلــدان العربيــة موّزعــةً حســب الركائــز الأربعــة إســتناداً الــى المصــدر 
المشــار إليــه )تقريــر منظمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة(، مــع بعــض الملاحظــات فــي العمــود الثالــث مــن الجــدول. وســوف نلاحــظ 
مــن خــلال مراجعــة الجــدول )والمصــدر( أن التدخــلات هــي مــن النــوع التقليــدي ولهــا طابــع تعويضــي بالدرجــة الأولــى، والدعــم 
الآنــي للمســاعدة علــى التخفيــف مــن آثــار الجائحــة، وهــي لا تتضمّــن تحــوّلات هامّــة فــي الأنســاق الســائدة ولا فــي السياســات 

المعتمــدة، مــا عــدا مــا يُعتبــر تكيّفــاً مــع الجائحــة والأزمــة، مــع تغليــب التدخــلات المؤقتــة علــى الهيكليــة.
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الجدول 1: مسح سياسات الإستجابة للجائحة في المنطقة العربية 

ملاحظاتأمثلة عن التدخلاتالركيزة
1 - العمالة 

والنشاط 
الاقتصادي

- حماية العمل في المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة بدعم 

أصحاب المؤسسات والعاملين 
والعاملات لحسابهم الخاص

- تأجيل سداد القروض،
- خفض الفوائد على الإقتراض،

- الإعفاء أو التأجيل الضريبي،
- تعليق رسوم ومساهمات 

أصحاب العمل للضمان الاجتماعي. 

- شكّلت محور التركيز الأكثر أهمية، ومثّلت حوالي %69 من 
إجمالي حُزمة الإستجابة الاقتصادية والمالية في الدول المعنيّة. 

- أنواع التدخلات متشابهة بين البلدان، والتفاوت كمّي ربطاً 
بالموارد المُتاحة بالدرجة الأولى وبحالة الاستقرار، وتتقلّص 

الأهمية في حالة الحرب في البلد المعني. 
- هي الأكثر أهمية في دول مجلس التعاون والدول أخرى، ما 

عدا لبنان والعراق والدول التي تعاني من حروب.
- التدخلات تقليدية وتعويضية ولا تتضمن تعديلات هيكلية في 

الأنساق الاقتصادية المعتمدة. 
2 – الحماية 

الاجتماعية
- دعم المستفيدين من برامج 

التأمين الاجتماعي القائمة 
على الاشتراكات، بمن فيهم 

المتقاعدون والمتقاعدات،
- دعم المستفيدين من برامج 

التأمين الاجتماعي غير القائمة 
على الاشتراكات، في شكل 

تحويلات نقدية أو عينيّة،
- ارجاء سداد القروض على 

المستهلكين.

- مثّلت حوالي %14 من إجمالي الإنفاق في الدول المشمولة 
بالتقييم. وهي في المرتبة الأخيرة )يشمل ذلك الركيزة الرابعة 

أيضاً(.
- التدخلات متشابهة وتقليدية، وأبرزها التوسّع في التحويلات 

النقدية المشروطة وغير المشروطة وأشكال المساعدات 
الطارئة. 

- لا تلحظ التدخلات الإنتقال الى الجيل الجديد من أنظمة الحماية 
الاجتماعية القائم على أساس الحق والشاملة للجميع بشكلٍ 

ممأسس ومستمر.  
- أهميتها النسبية أكبر في العراق ولبنان، ثم فلسطين والأردن 

وتونس.
3 -  الهياكل 

والبنى 
الأساسية 

الاجتماعية 
والخدمات 

العامّة

- بالدرجة الأولى دعم الهياكل 
الأساسية للصحة والتعليم،

- برامج التوعية والحماية 
والمساعدة بما في ذلك ما يخص 

العنف الجنوسي.

- مثّلت %16 من إجمالي الإنفاق في برامج الاستجابة، وهي في 
المرتبة الثانية من الأهمية.

- شملت بالدرجة الأولى الدعم والتحفيز المُخصّص للقطاع 
الصحي والتعليم، وهما من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة.

- نوع التدخلات تقليدية.
- أهميتها النسبية كبيرة جداً في ليبيا )%95( وفي الكويت 

)%65(، ولبنان )%44( والسعودية )19%(.
4 - الأمن 
الغذائي. 

- برامج عينية ونقدية وقسائم 
للمساعدات الغذائية.

- أقل إنفاق بين الركائز الأربعة. 
- سجلت تدخلات مباشرة تحت هذا العنوان في أربعة دول هي 

العراق، ولبنان، والسعودية، وفلسطين.
- عموماً يُدرج ضمن ركيزة الحماية الاجتماعية.

- برامج تعويضية طارئة وإنسانية.
المصدر: من إعداد الكاتب إستناداً الى تقرير منظمة الأمم المتحدة للمرأة، أيلول/سبتمبر 2021.
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المنظور الجنوسي  gender perspective وملاحظات إضافية

تــكاد معظــم الأوراق والبحــوث والمقــالات الصحفيــة تُجمــع علــى أن آثــار الجائحــة أكثــر حــدةً علــى مــا يعتبــر فئــات ضعيفــة أو 
مهمّشــة كمــا وعلــى فئــات ســكانية مُعيّنــة مثــل النســاء والمســنين وغيرهمــا. 

ــن تقييــم البُعــد الجنوســي فــي السياســات الاقتصاديــة إســتجابة للجائحــة 5 "... أن كل بلــد فــي هــذه الدراســة )التــي  وقــد بيّ
شــملت 17 بلــداً عربيــاً( وضــع مــا يقــارب سياســة واحــدة علــى الأقــل مراعيــةً للنــوع الاجتماعــي فــي فتــرة الأشــهر الســتة 
الأولــى للجائحــة بإســتثناء ليبيــا وعُمــان وقطــر. وكان النصيــب الأكبــر للسياســات المراعيــة للنــوع الاجتماعــي فــي كل مــن 
مصــر، لبنــان، المغــرب، فلســطين وســوريا".  ومــن أصــل مجمــل الإنفــاق الاقتصــادي التحفيــزي )الــذي يمثّــل %90 مــن إجمالــي 
الإنفــاق التحفيــزي( فقــط نســبة %6 منــه كانــت مراعيــة للمقاربــة الجنوســية وأدمجتهــا فــي التدخــلات، والنســبة ضئيلــة جــداً 
فــي المجــالات الأخــرى. ويُمثّــل المغــرب الإســتثناء الوحيــد عــن هــذه القاعــدة، ســواءً لجهــة الإنفــاق أو لجهــة التنــوّع والتكامــل 
النســبي فــي التدخــلات بحيــث يمكــن أن تُحــدث أثــراً إيجابيــاً يُعــزّز المســاواة بيــن الجنســين فــي ظــل الجائحــة6. إلا أن الأمــر لا 
يقتصــر علــى الإنفــاق المُخصّــص فــي هــذا المجــال علــى الرغــم مــن أهميــة كونــه يؤشــر الــى مــدى جدّيــة والتــزام الحكومــات 
ــه،  ــر المشــار إلي ــن مــن التقري ــل يتعلــق أيضــاً بطبيعــة التدخــلات والبرامــج. وكمــا يتبيّ بالمســاواة الجنوســية وتمكيــن المــرأة، ب
ومــن تقاريــر أخــرى بمــا فــي ذلــك الصــادرة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي، فــإن العديــد مــن هــذه التدخــلات تتمثــل فــي إنشــاء 
خــطٍ ســاخن للإبــلاغ عــن حــوادث العنــف ضــد المــرأة ومســاعدة الضحايــا، أو حمــلات لرفــع الوعي...الــخ؛ كمــا إن معظــم برامــج 

الحمايــة الاجتماعيــة لا تراعــي الإعتبــارات الجنوســية أيضــاً. 

وفــي حــال حصــول اســتثناءات، كمــا بالنســبة الــى المغــرب )حســب المصــدر نفســه(، فــإن الأمــر يتعلــق بعوامــل أخــرى تتصــل 
بالسياســات المُعتمــدة قبــل الجائحــة، حيــث إن الخــط البيانــي للسياســات الخاصــة بالمنظــور الجنوســي فــي المغــرب هــو مســار 
تاريخــي يمتــد الــى العقديــن الســابقين علــى الأقــل، حيــث كان هنــاك تلاقــي بيــن الحركــة الشــعبية والنِسَــوية وبيــن توجهــات 
الأحــزاب السياســية بمــا فــي ذلــك قيــادة الدولــة نفســها التــي ســارت فــي مســارٍ توافقــي نحــو تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين 
فــي التشــريع والسياســات والممارســة بمــا فــي ذلــك اعتمــاد موازنــة مُراعيــة للمســاواة الجنوســية. أي بــكلامٍ اخــر، فــإن إدمــاج 
المنظــور الجنوســي فــي خطــط الاســتجابة لكورونــا ليــس "نوتــة" منفــردة، بــل هــو إجــراء فــي مســار متكامــل نســبياً فــي اتجــاه 
المســاواة، بِغــض النظــر عــن الملاحظــات علــى هــذا المســار لاســيما مــن قبــل الحركــة النِسَــوية. ويمكــن أن نجــد عناصــر تشــابه 
فــي تونــس أيضــاً، حيــث يوجــد مســار مشــابه غيــر أن لا ترجمــة ملموســة لــه فــي خطــط الإســتجابة للجائحــة نتيجــة عوامــل أخــرى، 
أهمهــا عــدم الاســتقرار المؤسســي والإنقســام السياســي فــي البــلاد، وتعــدّد المرجعــات المعنيــة باحتــواء الجائحــة والإســتجابة 

لهــا. 

يشــير كل ذلــك الــى تعــدّد العوامــل ذات الصلــة باللامســاواة الجنوســية فــي ظــل كورونــا. مــن جهــة أخــرى، فــإن التدخــلات التــي 
ســبقت الإشــارة اليهــا وســبق وصفهــا بأنهــا تقليديــة وتعويضيــة لا أكثــر، هــي تدخــلات تبقــى علــى مســتوى القشــرة الســطحية 
لمشــكلات اللامســاواة والتمييــز ضــد المــرأة ولا تخاطــب أو تتصــدى للعوامــل الهيكليــة الموّلــدة للامســاواة وتُعيــد إنتاجهــا. 
هــذه اللامســاواة تمتــد مــن السياســة الــى الاقتصــاد الــى الثقافــة والاجتماع...الــخ، ولا يمكــن أن يقتصــر التعامــل معهــا علــى 
زيــادة مــن الإنفــاق، ولا علــى المراعــاة الشــكلية لبعــض المعاييــر التــي تأتــي أحيانــاً اســتجابة لتحســين صــورة الدولــة تجــاه الخــارج. 
علــى ســبيل المثــل، يــرد فــي التقريــر أن دولًا مثــل مصــر ولبنــان وفلســطين هــي مــن الــدول التــي كان فيهــا مســتوى متقــدم 
نســبياً لمراعــاة منظــور المســاواة بيــن الجنســين فــي خطــط الإســتجابة. ولكــن أي معنــى فعلــي لمثــل هــذا التقييــم الإيجابــي؟ 
فــي مصــر حصلــت خــلال فتــرة الجائحــة أكثــر مــن حادثــة عنــفٍ علنــي وأكثــر مــن موقــفٍ لــه محتــوى ذكــوري فاقــع واحتــل 
مســاحات واســعة علــى وســائل الاعــلام والتواصــل الاجتماعــي، وكان هنــاك تبريــرات واســعة النطــاق لهــذا العنــف وتســاهلٌ أو 
تجاهــلٌ لإتخــاذ إجــراءات لكبحــه. وفــي فلســطين، قــد تكــون نصــوص وثائــق المشــاريع والخطــط الحكوميــة تتضمّــن كلامــاً كثيــراً 
علــى الالتــزام بالمســاواة بيــن الجنســين، إلّا أن فلســطين تشــهد مــن ســنوات، وحتــى اللحظــة، حــوادث عنــفٍ شــديد وجرائــم 
ــة النســاء مــن العنــف لاســيما ذي المصــدر  ــون لحماي ــاعٌ عــن إقــرار أي قان ــرٌ أو صمــتٌ رســمي وامتن ــلٍ للنســاء، يقابلهــا تبري قت
الُأســري. وفــي لبنــان، فــإن نقاشــات اللجــان النيابيــة لتعديــلات قانــون الإنتخابــات النيابيــة )التــي يفتــرض أن تتــم فــي أيار/مايــو 
2022( قــد رفضــت بشــكلٍ قطعــي، وبقــدرٍ كبيــرٍ مــن الاســتخفاف، مجــرد البحــث فــي تعديــل القانــون وإدخــال الكوتــا النســائية 
إليــه، ممــا حــذا بالنائبــة عنايــة عزالديــن مُقدمــة مشــروع الكوتــا، الــى الإنســحاب مــن الاجتمــاع احتجاجــاً )فــي الســابع مــن تشــرين 

الأول/أكتوبــر 2021(. 
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تســود قناعــة أن اللامســاواة بيــن الجنســين فــي البلــدان العربيــة )كمــا فــي بلــدان العالــم( هــي نتــاج عوامــلٍ هيكليــة تســتند 
ــة التــي  ــدول العربي ــة فــي ال ــى مرتبطــة بالوظيفــة السياســية الراهن ــى المــوروث؛ إلّا إنهــا فــي واقــع الأمــر، وبالدرجــة الأول ال
تتميــز بدرجــة أعلــى مــن الثقافــة البطريَركيــة فــي المجــال السياســي، الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة انتــاج الثقافــة الذكوريــة فــي 
المجتمــع وفــي الثقافــة حفاظــاً علــى المرتكــزات الثقافيــة للســلطة السياســية قبــل أي ســببٍ اخــر. بهــذا المعنــى، فــإن "العمــى 
الجنوســي" gender blind لخطــط الإســتجابة لكورونــا هــي النتــاج الطبيعــي لهــذه العوامــل الهيكليــة والوظائــف الراهنــة علــى 
حــدٍ ســواء، وبنــاءً علــى ذلــك فــإن نــوع التدخــلات الســائد لا يزيــد عــن كونــه إجــراءات تقليديــة تحــاول التخفيــف مــن الأثــار الســلبية 

الأكثــر حــدّةً التــي تصيــب النســاء، مــن دون المســاس بجوهــر المشــكلة لا فــي السياســة ولا فــي المجتمــع7. 

لا يشــكك أحــد فــي تأثــر النســاء بشــدّة أكثــر مــن الرجــال بالجائحــة لأكثــر مــن ســبب. فأكثــر فئــات العامليــن تأثــراً هــم العامليــن 
بشــكلٍ غيــر نظامــي، ونســبة النســاء غيــر النظامييــن مــن إجمالــي النســاء العامــلات هــي أعلــى ممــا هــي عنــد الرجــال. ويُقــدّر أن 
الجائحــة ســوف تتســبّب فــي خســارة النســاء حوالــي %41 مــن الوظائــف وســاعات العمــل التــي تســببت بهــا الجائحــة فــي حيــن 
أنهــن يمثّلــن حوالــي %21 مــن القــوى العاملــة والحصــة الأكبــر مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي، وهــنّ فــي الخــط الامامــي 
لمواجهــة الجائحــة والتعــرض لمخاطــر الإصابــة وســاعات العمــل الطويلــة. كمــا يمثلــن أيضــاً النســبة الأكبــر مــن العامليــن فــي 
قطــاع التعليــم، وفــي الخدمــات الســياحية والباعــة بالمفــرق والمســاعدات المنزليــات وخدمــات الرعايــة فــي المؤسســات...

الــخ، وهــي كلهــا فئــات وقطاعــات مــن الأكثــر تعرضــاً لأثــار الجائحــة. أخيــراً فــإن النســاء يقمــن بأعمــال الرعايــة المنزليــة لأســرهن 
بمعــدل أربــع الــى ســت مــرات أكثــر مــن الرجــال، وقــد زادت إجــراءات الإغــلاق والحجــر المنزلــي مــن عــبء العمــل المنزلــي الملقــى 
بالدرجــة الأولــى علــى عاتقهــن ، وزادت المســاحات الزمنيــة للإحتــكاك بيــن أفــراد الأســرة ممــا عــزّز بشــكلٍ غيــر مباشــر احتمــالات 

تزايــد العنــف الأســري. 

وإذ لا يعتــرض أحــد علــى صحــة هــذا الوصــف والعلاقــات الســببية المباشــرة وغيــر المباشــرة بيــن الجائحــة والضغــط الإضافــي 
علــى النســاء، لا بــدّ مــن التذكيــر بــأن ذلــك ليــس جديــداً بــل هــو حالــة مزمنــة، وأن الجائحــة بــدل أن تكــون مناســبة لإعــادة النظــر 
إيجابــاً بالممارســات والسياســات الســائدة للتوجــه نحــو المزيــد مــن المســاواة، فــإن خطــط الإســتجابة قدمــت فــي أحســن 
الحــالات بعــض المســكنات والتدابيــر التــي يمكــن أن تخفّــف مــن عــبء الجائحــة الإضافــي علــى النســاء، إلّا أنهــا لا تؤثــر إيجابــاً 

فــي أيٍ مــن مرتكــزات اللامســاواة والتمييــز ضــد المــرأة، لا بــل اكتفــت بالاســتجابة الســطحية فــي أغلــب الأحيــان. 

الأشخاص ذوو الإعاقة والخاسرون الآخرون

"يمكــن تصنيــف المســتبعدين عمومــاً فــي دول المنطقــة الــى أربــع فئــات هــي: الفئــات الضعيفــة مــن المواطنيــن، والفئــات 
الضعيفــة مــن غيــر المواطنيــن، وفئــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة ومرضــى الأمــراض المُزمنــة والمســتعصية، وفئــة الأقليــات 
المحرومــة والســكان المشــردين"8، ويمكــن أن نضيــف اليهــم فئــة المتأثريــن مباشــرةً بالحــروب والنزاعــات ســواء الســكان 
الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــلال أو حالــة حصــار مــن قبــل ســلطة محتلــة، واللاجئيــن، والنازحيــن داخليــاً، والذيــن يعيشــون تحــت 
وطــأة الحــرب والحصــار فــي أماكــن ســكنهم الأصليــة. ويحــدّد البحــث المشــار إليــه الفئــات التاليــة التــي يصنّفهــا بيــن الخاســرين 
والمنســيين بســبب الجائحــة )وربمــا قبلهــا( وهــي: 1- العاملــون والعامــلات غيــر النظامييــن العامليــن فــي القطاعيــن المُهيــكل 
وغيــر المُهيــكل؛ 2- الأطفــال الفقــراء العاملــون والأطفــال ضحايــا الحــروب؛ 3- اللاجئــون واللاجئــات والنازحــون والنازحــات؛ 4- 
الناجيــات مــن العنــف؛ 5- الأشــخاص ذوو الإعاقــة؛ 6- كبــار الســن )لاســيما نــزلاء مؤسســات الرعايــة والذيــن ليــس لديهــم مصــدر 
دخــل(؛ 7- النســاء )وقــد ســبق عــرض ذلــك فــي الفقــرة الســابقة(؛ 8 – العامــلات فــي المنــازل؛ 9 – العاملــون الوافــدون؛ 10 
– الســجناء والســجينات؛ 11 – الفئــات المميــز ضدهــا لأســباب مختلفــة، مــن ضمنهــا الذيــن لا يحملــون وثائــق هويــة، أو بســبب 
إنتمــاء إثنــي أو عرقي...إلــخ9. ويمكــن للائحــة أن تطــول، وتدخــل فــي تفاصيــل تتشــابه أو تتمايــز بيــن دولــة أخــرى، وتعانــي كلهــا 

مــن آثــار إضافيــة للجائحــة بســبب وضعهــا أو خصائصهــا. 

ســوف نجــد فــي التقاريــر المتداولــة أن عــدداً منهــا يتضمّــن وصفــاً لآثــار الجائحــة علــى هــذه الفئــة أو تلــك أو مــدى اســتفادتها 
مــن خطــط الإســتجابة. ونكتفــي هنــا بالإشــارة الــى وضــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الجائحــة والإســتجابة، لأهميتهــا الذاتيــة، 
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ولشــمولها كل البلــدان مــن دون اســتثناء؛ وهــي نمــوذج ينطبــق بنســبة أو بأخــرى علــى الفئــات الأخــرى التــي لا يتســع المجــال 
لعرضهــا وتحليلهــا فــي هــذه الورقــة. 

مسح التدخلات الموجّهة للأشخاص ذوي الاعاقة

قامــت الإســكوا بمســح الإجــراءات الحكوميــة المتخــذة لوقايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن كوفيــد 19 نشــر فــي كانــون 
الثاني/ينايــر 2020، شــمل 15 دولــة عربيــة هــي: الأردن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، البحريــن، تونــس، الســودان، العــراق، عُمــان، 
فلســطين، قطــر، الكويــت، لبنــان، ليبيــا، مصــر، المملكــة المغربيــة، المملكــة العربيــة الســعودية10. ولا يتضمّــن التقريــر تحليــلًا 
أو تقييمــاً لهــذه الاجــراءات، بــل مجــرد تعــداد لمــا قامــت بــه الحكومــات حتــى نهايــة عــام 2019. ولا يعنــي ذلــك أن السياســات 
والخطــط الأخــرى لــم تلحــظ شــمول الأشــخاص ذوي الإعاقــة إذ غالبــاً مــا تكــون السياســات والتدخــلات ذات طابــع شــامل ولا 
ــة للجائحــة  ــار المتباين ــاً نظــراً للآث ــة أحيان ــر أنهــا لا تكــون كافي ــةٍ ســكانية أخــرى. غي تســتثني الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو أي فئ
ــة  ــى إجــراءاتٍ خاصــة تكميلي ــن يحتاجــون ال ــة، الذي ــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي هــذه الحال ــات الخاصــة مث ــى بعــض الفئ عل
مــن أجــل تمكينهــم مــن التمتــع بحقوقهــم وضمــان وصولهــم الــى الخدمــات والرعايــة11. ويبــدأ الأمــر بالتوعيــة حــول التأثيــرات 
الخاصــة للجائحــة عليهــم، وصــولًا الــى تمكنيهــم مــن التمتــع بالخدمــات وتكييــف الإجــراءات الحكوميــة لاســيما مــا يتعلــق 
بالحجــر المنزلــي والحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والوقايــة فــي أماكــن العمــل، مــروراً بترجمــة المعلومــات والإرشــادات ومــواد 
التدريــس عــن بُعــد الــى اللغــات المتناســبة مــع نــوع الإعاقــات )لغــة الإشــارة أو لغــة برايــل مثــلًا(، وتوفيــر التجهيــزات المتكيّفــة 

مــع حالــة الإعاقــة عنــد الحاجــة اليهــا. 

يُبيّــن مســح الإجــراءات الحكوميــة )وعلينــا أن نفتــرض أن قســماً كبيــراً منهــا يُنفّــذ أيضــاً بالتنســيق مــع الجمعيــات لاســيما العاملــة 
منهــا فــي مجــال الإعاقــة(، وجــود إجــراءات مُشــتركة مُعتمــدة بشــكلٍ متفــاوت فــي معظــم الــدول إن لــم يكــن كلهــا. ومــن 
هــذه الإجــراءات حمــلات التوعيــة، وترجمــة الإرشــادات الــى لغــة الإشــارة، وإنتــاج الفيديوهــات التوعويــة وكتيبــات الإرشــادات 
هــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة  ــة ودروسٍ موجَّ ــاج مــوادٍ تعليمي ــة، وإنت ــم حمــلات، وإعــداد برامــجٍ تلفزيوني ــات، وتنظي والمطوي
وتســهيل التعليــم عــن بُعــد، وبروتوكــولات الرعايــة الصحيــة الخاصة....إلــخ. أطلقنــا علــى هــذه الاجــراءات تســمية الحُزمــة 
المُشــتركة وقــد  تــمّ اعتمادهــا فــي كل البلــدان المشــمولة بالمســح، مــع تفــاوتٍ فــي التغطيــة والتنــوّع الــذي يتأثــر بتوفّــر 
المــوارد والقــدرات المؤسســية فــي البلــد المعنــي، إلّا إن أحــد عناصــر الحُزمــة المشــتركة علــى الأقــل موجــود فــي كل البلــدان. 
مجموعــة ثانيــة مــن الإجــراءات تتعلــق بتســهيل إدمــاج الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي التعليــم عــن بُعــد، وهــو إجــراء حاضــر فــي 
معظــم البلــدان، وتتوقــف جدّيتــه وفعاليتــه علــى توفيــر المــورد مــن جهــة، وعلــى نجــاح تجربــة التعليــم عــن بُعــد بشــكلٍ عــام، 
وهــي كانــت أكثــر نجاحــاً فــي الــدول العربيــة ذات الدخــل المرتفــع والتــي تتمتــع بشــبكات إنترنــت ذات تغطيــة واســعة ونوعيــة 
جيــدة. النــوع الثالــث مــن الإجــراءات يتعلــق بالدعــم المــادي المباشــر، وقــد لجــأ اليــه عــدد محــدود مــن الــدول حســب المســح 
)لاســيما البحريــن وتونــس وقطــر(، وبعضهــا الأخــر لجــأ الــى تقديمــات عينيــة )الكويــت(. أمــا النــوع الرابــع فهــو إيصــال الخدمــات 
الــى أماكــن الســكن الخاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتميــزت فــي هــذا الصــدد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي أطلقت 
برنامجــاً شــاملًا للوصــول الــى كل الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي أماكــن الســكن، ولجــأت دول أخــرى الــى صيــغ محليــة، أو الــى 

اســتخدام المنصــات الموجّهــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة لتوفيــر الخدمــات والإرشــادات. 

يُلخص الجدول 2 أدناه هذه الإجراءات، وهو مستوحى من تقرير الإسكوا المشار إليه أعلاه.
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جدول 2: مسح الإجراءات الحكومية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية

ملاحظاتعدد الإجراءاتالدولة
- حُزمة الإجراءات المشتركة )توعية، معايير، تدريب، إنتاج مواد إعلامية 112- الأردن

وفيديوهات...الخ(. 
- إجراءات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم عن بُعد.

- منصات توفير الخدمات.
2- الإمارات العربية 

المتحدة
- حُزمة الإجراءات المشتركة.5

- برنامج شامل للكشف الصحي على الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم.
- حُزمة الاجراءات المشتركة، وتعليم عن بُعد.32 – البحرين

مة المساعدة الاجتماعية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة  - مضاعفة قيَّ
عن المستوى العام. 

- حُزمة الإجراءات المشتركة.44- تونس
- تخصيص مساعدة استثنائية للأسر التي لديها شخص من ذوي الإعاقة.

- حُزمة الإجراءات المشتركة.52- السودان
- حُزمة الإجراءات  المشتركة.63- العراق
- حُزمة الإجراءات  المشتركة، بما في ذلك التعليم عن بُعد.75- عمان

- حُزمة التدخلات المشتركة.83- فلسطين
- تدخلات محلية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن سكنهم.

- حُزمة الإجراءات المشتركة.94- قطر
- توفير الخدمات الأساسية عبر المنصات.

- إنتاج 20 ألف درسٍ للتعليم عن بُعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقات 
المختلفة.

- حُزمة الإجراءات المشتركة.102- الكويت
- دعم مباشر بالمواد الغذائية لنزلاء المؤسسات، وتوفير سكن للعاملين 

فيها.
- حُزمة الإجراءات المشتركة، بما في شمولهم بالتعليم.112- لبنان
- إعداد تقارير وخطط استراتيجية.122- ليبيا
- حُزمة الإجراءات المشتركة.138- مصر

- إجازات مدفوعة للموظفين ذوي الاعاقات والأمهات اللواتي لديهن 
اشخاص من ذوي الإعاقة في أسرهم.

- حُزمة الإجراءات المشتركة، بما فيها التعليم عن بُعد.146- المغرب
15 – المملكة 

العربية السعودية
- حُزمة الإجراءات المشتركة.3

المصدر: الجدول من إعداد الكاتب إستناداً الى تقرير الإسكوا.
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لا يوفــر التقريــر تقييمــاً لمــدى نجــاح هــذه الإجــراءات لكونــه تعــداداً لهــا لا أكثــر، وهــو خطــوة أولــى ضروريــة مــن اجــل التقييــم 
اللاحــق. ويُبيّــن المســح طبيعــة تدخــلات الحكومــات، وتنوعهــا، وفلســفتها وهــو أيضــاً أمــر ضــروري للتقييــم العــام لمــدى 
ملاءمــة السياســات لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بحــدّه الأدنــى علــى الأقــل. لكــنّ ذلــك لا يعنــي عــدم إمكانيــة القيــام بــأي 
تقييــم، أو أن مثــل هــذه التقييمــات غيــر موجــودة، إذ إن منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي الإعاقــة ترفــع صوتهــا بــكل 
الوســائل المتاحــة مُتنبهــةً الــى عــدم كفايــة الإجــراءات المتخــذة لحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــل الجائحــة، وعــدم 

إشــراكهم فــي اقتــراح السياســات والإجــراءات نفســها.

وفــي ورقــة عمــل أعدتهــا الإســكوا حــول حمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــل الأزمــات والأوبئــة وقدمتهــا أمــام مؤتمــرٍ 
مشــترك مــع جامعــة الــدول العربيــة وشــركاء آخريــن فــي 14 حزيران/يونيــو 2021، جــاء أنــه علــى الرغــم مــن اعتمــاد الــدول 
والحكومــات عــدداً مــن الإجــراءات أو السياســات الخاصــة بحمايــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي ظــل الجائحــة، إلّا أن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة لــم يشــاركوا فــي غالبيــة عمليــات الإســتجابة هــذه. كمــا تشــير الــى ارتفــاع نســبة البطالــة – المرتفعــة أصــلًا – بيــن 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والــى قصــور إضافــي فــي الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجــون اليهــا وكذلــك بالنســبة الــى وصولهــم 
الــى التعليــم. ويؤشــر ذلــك الــى أن الإجــراءات والسياســات المتخــذة لــم تكــن ناجحــة كُليــاً فــي تحقيــق الأهــداف المعلنــة، وهــذا 
أمــر مُتوقــع بحكــم التجــارب الســابقة والراهنــة. ويعــود الســبب حســب الورقــة الــى أن تفاعــلات بعــض الــدول العربيــة مــع 
الجائحــة كانــت – حســب مــا جــاء فــي الورقــة – إرتجاليــة ومتأخــرة، ومــن دون تخطيــطٍ مســبق مســتندٍ الــى المعلومــات والأدلــة، 
ولــم تســتفد مــن الخُبــرات والتجــارب المتراكمــة، كمــا انهــا لــم تُتخــذ بمشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقــة وجمعياتهــم، وهــو مــا 
ينعكــس ســلباً علــى ملاءمــة وفعاليــة هــذه الإجــراءات. والأمــر نفســه ينطبــق علــى العمــل العربــي المشــترك فــي هــذا المجــال 

حيــث لا توجــد اســتراتيجية واضحــة، ولا آليــات تنســيق فعّالــة متناســبة مــع خطــورة الجائحــة
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خُلاصة

خُلاصة القول في ما يتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة في ظل الجائحة هي في النقاط الرئيسية التالية:

أن الأشــخاص ذوي الإعاقــة هــم مــن الفئــات الأكثــر تضــرراً مــن الجائحــة علــى كل المســتويات، بــدءاً مــن البُعــد 	 
الصحــي الوقائــي والعلاجــي، وصــولًا الــى كل مــا يتصــل بمعيشــتهم وعملهــم وحقوقهــم. 

اتخــذت الحكومــات عــدداً مــن الإجــراءات والسياســات، وهــي ضروريــة وســاهمت فــي تخفيــف الأعبــاء علــى 	 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وإن لــم يشــمل ذلــك كل البلــدان بشــكل كافٍ، وإن لــم يشــمل كل الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة أنفســهم فــي البلــدان المعنيــة. 

تفاوتــت فعاليــة الإجــراءات حســب تفــاوت المــوارد، ووجــود آليــات هيــاكل وسياســات وطنيــة ســابقة فــي 	 
مجــال الإعاقــة. بالإضافــة الــى حالــة الحرب/الأســتقرار وفَعاليَــة الحكومــة وجهازهــا. 

الوقائيــة 	  الصحيــة  الخدمــات  وتوفيــر  والإرشــاد  التوعيــة  وتغطــي  متشــابهة،  كانــت  التدخــلات  معظــم 
والعلاجيــة، وشــمول الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالتعليــم. وفــي بعــض البلــدان كانــت هنــاك برامــج مســاعدة 
ماليــة مخصصــة لهــم، وقامــت بعــض الــدول القليلــة بتنظيــم برامــج شــاملة لجميــع الأشــخاص فــي أماكــن 

الســكن. 

لــم تكــن هنــاك – بشــكلٍ عــام – مشــاركة مــن قبــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة وجمعياتهــم فــي وضــع الخطــط 	 
الخاصــة بهــم، ولا فــي الخطــط العامــة للتصــدي للجائحــة. 

النجاحات المُحققة كانت جزئية في معظم الحالات، وتتعامل مع الآثار المباشرة وفي المدى القصير. 	 

غلُــب علــى هــذه التدخــلات الطابــع التعويضــي، ولا يمكــن وصفهــا ولا النتائــج التــي ترتبــت عليهــا بــأن لهــا طابع 	 
تحويلــي وأنهــا تتصــدى الــى آليــات التمييــز واللامســاواة فــي الفــرص والنتائــج التــي يواجههــا الأشــخاص ذوو 
الإعاقــة فــي المجتمــع أصــلًا قبــل الجائحــة، وخلالهــا أو بعدهــا. ولا يتعلــق الأمــر بالمــوارد هنــا أو بالتقنيــات، 
بــل يتعلــق بالدرجــة الأولــى بالفلســفة المعتمــدة فــي قضايــا الإعاقــة حيــث لا تــزال المقاربــة الطبيــة والمقاربــة 
الرعائيــة هــي الغالبــة علــى الرغــم مــن توقيــع الــدول علــى الإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

التــي تتبنــى مقاربــة الحــق والدمــج. 

ثمــة مســافة لا بــد مــن اجتيازهــا لترجمــة هــذه المقاربــة الــى سياســاتٍ وإجــراءاتٍ واقعيــة فــي كل بلــد، والجائحــة ســاهمت 
فــي تغليــب إعطــاء الأولويــة للجانــب الرعائــي والخدماتــي علــى حســاب كل مــا يتصــل بإعتمــاد مقاربــة مُتســقة تقــوم علــى 
فلســفة الدمــج والتنــوّع والحــق، والإســتجابة للحاجــات الفوريــة. غيــر إن البحــث عــن حلــول مُســتدامة يتطلّــب حكمــاً تطويــر 
السياســات الحاليــة والإجــراءات، مــن خــلال التوسّــع الأفقــي والتغطيــة الأوســع مــن جهــة، ومــن خــلال لحظــة التعامــل مــع 
الأســباب الهيكليــة التــي تضمــن احتــرام وإعمــال حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة بشــكلٍ أكثــر اكتمــالًا ممــا هــو عليــه راهنــاً، 

ومأسســته وضمــان إســتمراريته.



4. الحماية الاجتماعية في ظل الجائحة
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على مفترق الطرق

"كشــفت الجائحــة مواطــن إنعــدام المســاواة المتجــذّرة بعمــق، والثغــرات الكبيــرة فــي تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة وشــموليتها 
وكفايتهــا فــي جميــع البلــدان". ثمــة إجمــاع علــى مثــل هــذا التقييــم، ولا نحتــاج الــى التركيــز علــى إثبــات ذلــك فــي هــذه الورقــة 
نظــراً للإعتقــاد الشــامل بصحتهــا ســواءً مــن قبــل الباحثيــن أو صانعــي السياســات، أو المواطنيــن أنفســهم الذيــن يتحملــون أعبــاء 
ــة  ــك الثغــرات وأوجــه القصــور التــي تشــكو منهــا الإســتجابات الحكومي ــة أو غيابهــا، أو كذل ــة الاجتماعي قصــور أنظمــة الحماي
للجائحــة وعــدم قدرتهــا علــى توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة والمُعمّمــة لجميــع المواطنيــن الذيــن باتــوا كلّهــم – أو تقريبــاً 
كلّهــم – بحاجــة إليهــا. لقــد "حفّــزت جائحــة كوفيــد – 19 إســتجابة سياســية فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة لا نظيــر لهــا "مقارنــةً 
بالحقبــات الســابقة، لكــن ذلــك غيــر كافٍ حيــث تقــف البلــدان علــى مُفتــرق طــرق فــي مــا يخــص أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 
ــة الاجتماعيــة الشــاملة مهمــا  ــار بيــن أن تســلك الــدول "الطريــق الســريع والرئيســي" لتحقيــق الحماي لديهــا"، إذ عليهــا أن تخت
كانــت الكلفــة بإعتبــار ذلــك أولويــة لا تعلوهــا أي أولويــة أخــرى – لاســيما فــي هــذه الأوضــاع، أو أن تســتمر فــي ســلوك الطــرق 
الثانويــة والضيّقــة  فــي هــذا المجــال التــي تقــوم علــى توفيــر الحــد الأدنــى مــن الخدمــات و"شــبكات الأمــان" المحصــورة 
 ببعــض الفئــات الأكثــر هشاشــةً، أو الحــد الضــروري منهــا أخــذاً بعيــن الاعتبــار المحــدّات الماليــة والاقتصاديــة أو السياســية

فــي هــذا الســياق، فــإن الفقــرات التاليــة تغطــي مســألتين: الأولــى، اســتعراض عناصــر سياســات الإســتجابة للجائحــة فــي مجــال 
الحمايــة الاجتماعيــة؛ والثانيــة نقــد هــذه السياســات والتدخــلات مــن منظــور التحــوّل الاجتماعــي ومنظــور حقــوق الإنســان 

والتنميــة. 

الشكل12: خياران أمام سياسات الحماية الاجتماعية

المصدر: تقرير الحماية الاجتماعية في العام 2020-2022
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معطيات أساسية عن الحماية الاجتماعية في البلدان العربية

فــي عــام 2020 كان حوالــي %40 مــن ســكان البلــدان العربيــة الأســيوية و%34 فــي الــدول العربيــة في شــمال إفريقيا يتمتعون 
بواحــدة علــى الأقــل مــن إعانــات الحمايــة الاجتماعيــة )الترتيــب قبل الأخير على المســتوى العالمي(، مقابل متوســط عالمي بلغ 
%47، و%90 فــي أوروبــا الغربيــة )والشــمالية والجنوبيــة( و%14 فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء. ويُســجل تفــاوت كبيــر بين البلدان 
العربيــة والمتوســطات العالميــة فــي مجاليــن بالغــي الأهميــة لهمــا صلــة مباشــرة بآثــار الجائحــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهمــا 
حمايــة العاطليــن عــن العمــل )لاســيما مــن خــلال إعانــة البطالــة( حيــث النســبة فــي البلــدان العربيــة تقتــرب مــن %9 و%7 فــي 
المجموعتيــن الفرعيتيــن للــدول العربيــة الأســيوية والشــمال إفريقيــة، مقابــل %19 عالميــاً %67 فــي أوروبــا الشــرقية و%5 فــي 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء(؛ وكبــار الســن )إفادتهــم مــن تعويضات/معاشــات تقاعــد( حيــث النســبة فــي مجموعتــي البلــدان العربية 
 %24 و %44 مقابل %77 عالمياً و%100 في اميركا الشمالية و%20 في إفريقيا جنوب الصحراء )انظر الشكل رقم 13 أدناه(

الشكل 13: نسبة التغطية حسب مؤشرات التنمية الاجتماعية في 
البلدان العربية حسب مجموعتين فرعيتين %

المصدر: تقرير الحماية الاجتماعية في العام 2020-2022
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ملاحظة على الشكل 13 والجدول 3

ــرد فيــه ضمــن تصنيــف  ــاً. فمــا ي ــة الاجتماعيــة العالمــي الصادرعــن منظمــة العمــل الدوليــة تصنيفــاً مركب ــر الحماي يعتمــد تقري
الــدول العربيــة هــو 12 دولــة عربيــة فــي آســيا مــن المشــرق والخليــج )فلســطين، لبنــان، ســوريا، الأردن، العــراق، المملكــة 
العربيــة الســعودية، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الكويــت، البحريــن، قطــر، عُمــان، اليمــن(. ويــرد ضمــن تصنيــف شــمال إفريقيــا 
6 دول عربيــة هــي: المغــرب، الجزائــر، ليبيــا، تونــس، مصــر، الســودان. وتبقــى 4 دول عربيــة إفريقيــة تــرد ضمــن إفريقيــا )هــي 
ــة.  ــدول العربي ــة عضــو فــي جامعــة ال ــي 22 دول ــي، والصومــال(، ويكــون بذلــك العــدد الإجمال ــا، وجــزر القمــر، وجيبوت موريتاني
وتــرد النتائــج التجميعيــة فــي الجــدول للمقارنــات الدوليــة حســب مجموعتيــن فرعيتيــن للــدول الأســيوية فــي المشــرق والخليــج، 
ودول شــمال إفريقيــا. ولا تشــمل المتوســطات الــدول الأربعــة المُشــار غيــر المصنفــة، ومؤشــراتها فــي كل حــال أدنــى مــن 
المجموعتيــن لكونهــا مــن الــدول الأقــل نمــواً. واقتضــى إعــداد الشــكل البيانــي اســتخراج البيانــات مــن جــداول التقريــر العالمــي. 
كمــا إن الجــدول رقــم 3 أدنــاه، يعــرض المؤشــرات التفصيليــة للبلــدان العربيــة الـــ 22 الأعضــاء حســب الــدول الإفراديــة وتــم 
اســتخراجها مــن هــذه الجــداول ايضــا، وهــي تعطــي صــورة تفصيليــة عــن المؤشــرات علــى المســتوى الوطنــي. ويســمح ذلــك 
أيضــاً بتقييــم وطنــي ضــروري ومطلــوب لدقــة البيانــات الدوليــة يمكــن أن يتــم مــن خــلال جهــدٍ وطنــي، حكومــي وغيــر حكومــي، 
نظــراً لمــا يمكــن أن يغيــب مــن تفاصيــل وقضايــا لهــا طابــع نوعــي عــن الجــداول العالميــة التــي لا تســتطيع لحــظ كل الخصائــص 
والتمايــزات، والتــي تبقــى محكومــة بأوليــة المقارنــات الدوليــة. أخيــراً، فــإن الأرقــام الــواردة مُــدوّرة لتســهيل العــرض، وعندمــا 

كان الكســر العشــري 0.5 تــم التدويــر نحــو القيمــة الأدنــى. 

المؤشــر 1.1.3هــو المؤشــر الأول للمقصــد الثالــث مــن أهــداف التنميــة المُســتدامة، والمؤشــر 1.8.3 هــو المؤشــر الأول 
للمقصــد الثامــن مــن الهــدف الثالــث للتنميــة المُســتدامة، وكلاهمــا يتعلقــان مباشــرة بالحمايــة الاجتماعيــة ومعتمــدان عالميــاً. 

وتؤشــر النســب المنخفضــة للتأميــن ضــد البطالــة الــى محدوديــة هــذه الأنظمــة فــي البلــدان العربية )7 بلدان فقــط من أصل 22 
 تتضمن برامج تأمين ضد البطالة هي المغرب، الجزائر، مصر، الأردن، البحرين، السعودية، والكويت، ومعظم الأحيان هي محدودة(

، وكذلــك الأمــر بالنســبة الــى شــمول العامليــن بأنظمــة التقاعــد بعــد بلــوغ ســن العمــل. وهــذان المؤشــران يتعلقــان أكثــر بوجــود 
أنظمــة حمايــة وتأميــن اجتماعــي مُمأسســة ودائمــة ولا يتعلقــان بمســاعدات أو إعانــات طارئــة، أو بأشــكال أخــرى مــن توفيــر 
الخدمــات المطلوبــة. فــي المقابــل ثمــة مؤشــرات أخــرى يمكــن توفيرهــا أو قياســها مــن خــلال الوصــول الــى خدمــاتٍ وحقــوقٍ 
ــلًا الوصــول الــى  مُعينــة مــن خــارج وجــود نظــامٍ متكامــلٍ وشــامل للحمايــة الاجتماعيــة بــل مــن خــلال سياســاتٍ قطاعيــة )مث

الخدمــات الصحيــة(، أو مســاعدات للفئــات الفقيرة...ألــخ. 

مــن جهــة أخــرى، فــإن التفــاوت بيــن الــدول العربيــة فــي المؤشــرات يشــير الــى التفاوتــات فــي المــوارد، كمــا يشــير فــي الوقــت 
عينــه الــى تفاوتــات فــي المقاربــات والسياســات وبعــض الخصائــص التــي تتطلــب تدخــلات متخصّصــة فــي مجــالٍ محــدد مــن 
مجــالات الحمايــة الاجتماعيــة. ويبــرز فــي هــذا الاطــار مثــلًا، الحمايــة والتأميــن ضــد حــوادث العمــل الــذي يســجل معــدلات 
مرتفعــة جــداً فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي )والجزائــر(، وذلــك بحكــم كــون العمالــة الوافــدة تمثــل الــوزن الأكبــر مــن 
القــوى العاملــة، ســواءً مــن خــلال عقــود الشــركات الكبيــرة أو العمــل المنزلــي، وتنــص القوانيــن علــى ضــرورة توفّــر تأميــن ضــد 
حــوادث العمــل وتأميــن صحــي حكمــاً للعمالــة المهاجــرة – الوافــدة. وتصــل نســبة التغطيــة بهــذا البنــد الــى %95 فــي الكويــت، 
%75 فــي الســعودية، فــي حيــن تبــدو الأرقــام فــي دولٍ أخــرى مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة أو عُمــان غيــر منطقيــة ولا 

يتضمــن الجــدول 3 بيانــات عــن قطــر. )وهــذا مثــال علــى أهميــة التدقيــق الوطنــي علــى أســاس علمــي لا سياســي طبعــاً(. 
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ــر عــن  ــن مــا يُعبّ ــز بي ــة، والتميي ــة، يجــب لحــظ كل الخصائــص ذات الصل ــة الاجتماعي ــم أنظمــة الحماي ــد تقيي ــه عن ــك إن ــي ذل يعن
مقاربــة وسياســة تلتزمــان بشــكل صريــحٍ وفعلــي بإقامــة نظــامٍ متكامــلٍ وشــاملٍ ومُمأســس للحمايــة الاجتماعيــة حســب 
المعاييــر الدوليــة ومعاييــر الحقــوق، وبيــن مســتوى الحمايــة المُحقــق فــي بنــدٍ أو أكثــر خــارج نظــام حمايــة اجتماعيــة متكامــل. 
كمــا إن تركيــز البحــث والتحليــل وتقييــم الإســتجابات الراهنــة والتوجهــات المســتقبلية، لا بــد أن يلحــظ هــذا التمايــز ويضعــه فــي 

رأس قائمــة معاييــر أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة المرغــوب فيهــا فــي ظــل الجائحــة وفــي عالــم مــا بعــد كورونــا. 

وفــي جــدول صــدر فــي الراصــد العربــي )شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة(، فيــه تقييــم إجمالــي مســتند بــدوره 
الــى التقريــر العالمــي فــي حينــه، فــإن دولتيــن عربيتيــن فقــط مــن أصــل 22 تتوفــر فيهمــا الحمايــة فــي المكوّنــات الثمانيــة 
للحمايــة الاجتماعيــة، ودولتيــن تتوفــر فيهمــا 7 مــن أصــل ثمانيــة. فــي حيــن إن النســبة الأكبــر مــن الــدول لديهــا تغطيــة محــدودة 
6-5 مــن أصــل 8 مكونــات، و5 تصنّــف التغطيــة فيهــا ذات نطــاق محــدود جــداً. وقــد يكــون قــد حصــل تقــدمٌ فــي بعــض البلــدان 

المصدر: الراصد العربي، الشبكة العربية - 2014.

عدد البلدان عدد الفروع نطاق التغطية
 كل العالم العربية

2 71 نطاق تغطية شامل 8
2 22 نطاق تغطية نصف 

شامل
7

8 57 نطاق تغطية 
محدود

5-6

5 39 نطاق محدود جدًا 4-1
5 29 بيانات غير متوفرة

22 218 جملة البلدان 
المدرجة

جدول 3: فئات نطاق تغطية الحماية الاجتماعية في الدول العربية



5. الاستجابة للجائحة في مجال الحماية الاجتماعية 
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وبعــض المجــالات، غيــر إن ذلــك لا ينفــي الصــورة الإجماليــة وهــي أن الــدول العربيــة لا تتوفــر فيهــا أنظمــة حمايــة اجتماعيــة 
تتمتــع بمعاييــر التكامــل والتغطيــة الشــاملة بشــكلٍ ممنهــجٍ ومُمأســس، بقــدر مــا أن هنــاك تعــدداً فــي الأنظمــة والسياســات 
والاجــراءات. وأنهــا دخلــت عصــر الجائحــة وواجهتهــا بأنظمــة حمايــة اجتماعيــة فيهــا أوجــه قصــور أشــارت اليهــا الفقــرات الســابقة. 

فيكف كانت الاستجابة؟

قبل كورونا

يشــير تقريــر الحمايــة الاجتماعيــة العالمــي الــى أن دول المنطقــة اســتثمرت خــلال الســنوات الســابقة فــي تحســين أنظمــة 
الحمايــة الاجتماعيــة بهــدف توســيع تغطيــة صناديــق المعاشــات التقاعديــة والتأميــن الصحــي وتوســيع نطــاق المســاعدة 
الاجتماعيــة، وســعت عــدة دول الــى توســيع نطــاق تغطيتهــا ليشــمل فئــات جديــدة منهــا العمالــة غيــر النظاميــة. غيــر إن 
الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة )باســتثناء الصحــة التــي غالبــاً مــا تُحســب كمؤشــر مســتقل نظــراً لأهميتهــا( بقــي منخفضــاً 
وفقــاً لبيانــات الفتــرة 2010 – 2015، حيــث بلغــت النســبة %7.6 فــي شــمال إفريقيــا، و%2.5 فــي الــدول العربيــة الأخــرى 

)وهــذه النســبة الأخيــرة هــي الأدنــى عالميــاً حســب تقريــر الحمايــة الاجتماعيــة العالمــي 2017-2019(.

نفتــح هلاليــن هنــا لنشــير الــى أن قيــاس فعاليــة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال مؤشــرات الإنفــاق يبقــى محــدود الدلالــة 
لدخــول عوامــل أخــرى هامــة مــن شــأنها أن تؤثــر فــي فعاليــة الإنفــاق ونتائجــه، وهــو أيضــاً أمــر يجــب لحظــه عنــد تقييــم سياســات 
هــا – اتجهــت نحــو رفــع الدعــم علــى الســلع مثــلًا  الإســتجابة. وبشــكلٍ عــام، فــإن غالبيــة الــدول العربيــة – إن لــم يكــن كلُّ
واســتبدالها بالتحويــلات النقديــة القائمــة علــى الإســتهداف لكونهــا أكثــر فعاليــةً حســب وجهــة نظــر ســائدة. وقــد نتــج عــن ذلــك 
توفيرهــا  تــم  التــي  المبالــغ  إن  حيــث  عــام،  بشــكلٍ  الاجتماعيــة  الحمايــة  علــى  الإنفــاق  فــي   تراجــع 
ــة التــي خُصّصــت  ــغ الإضافي ــراً عــن المبال ــد كثي ــة محــددة، كانــت تزي ــلًا، أو علــى ســلعٍ غذائي مــن رفــع الدعــم علــى الوقــود مث
لبرامــج مكافحــة الفقــر وبرامــج المســاعدات الاجتماعيــة القائمــة علــى الإســتهداف. مــن جهــةٍ أخــرى، بيّنــت بعــض التجــارب أيضــاً 
أن التوسّــع فــي التغطيــة الصحيــة علــى ســبيل المثــل لفئــات إضافيــة مــن الســكان قــد ترافــق مــع تزايــد حصــة الأســر مــن الإنفــاق 
الصحــي وهــو مــا يــؤدي الــى تقييــمٍ مخالــف لــذاك الــذي يســتند حصــراً الــى مؤشــر التوسّــع الكمّــي فــي التغطيــة ويعزلــه عــن 
مؤشــرات أخــرى ضروريــة مــن أجــل التقييــم الموضوعــي. علــى ســبيل المثــل، توسّــعت التغطيــة الصحيــة فــي مصــر مــن 10% 

المصدر: اصلاح نظم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، اسكوا 2019

شكل 14: تطور التغطية الصحية مقابل حصة الإنفاق من الأموال الخاصة للأسر - مصر 1990-2015

المصدر: اصلاح نظم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية، اسكوا 2019
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عــام 1990 الــى %58 عــام 2016، وهــو تقــدم كبيــر؛ لكــن فــي المقابــل، فــإن إنفــاق الأســر مــن أموالهــا الخاصــة علــى الرعايــة 
الصحيــة زاد مــن %56 الــى %62. وكذلــك الأمــر فــي فلســطين حيــث توسّــعت التغطيــة الحكوميــة مــن %48 عــام 1997 الــى 
%66 عــام 2017؛ فــي المقابــل فــإن إنفــاق الأســر علــى الرعايــة الصحيــة الــذي انخفــض بيــن 1997 و2005 مــن %40 الــى 34% 
عــاد وأرتفــع الــى %45 عــام 2016. علــى هــذا الأســاس يُمكــن للتقييــم الحســابي البســيط المســتند الــى مؤشــرٍ معيــن أو الــى 
ــلًا فــي تقييــم مــدى فاعليــة إجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة، الأمــر  ــاً، أن يكــون مُضلِّ عــددٍ محــدود مــن المؤشــرات الكمّيــة غالب

الذي يتطلب مقاربةً مركبةً وشاملةً تلحظ الكمّي والنوعي.

أوجه التدخل للإستجابة للجائحة

أمكــن رصــد مــا مجموعــه 195 تدبيــراً اتخذتهــا الــدول العربيــة للإســتجابة للجائحــة حتــى 22 حزيران/يونيــو 2020 وقــد عرضهــا 
تقريــر الأمــم المتحــدة المشــار اليــه بشــكل تفصيلــي12. وقــد تــمّ تصنيــف هــذه التدخــلات ضمــن 6 فئــات: ضمــان الرعايــة الصحيــة، 
ــر أخــرى )إعفــاءات، دعــم  ــة، تدابي ــة، التحويــلات النقديــة، التحويــلات العينيّ التدابيــر ذات الصلــة بالإجــازات، الحمايــة مــن البطال
الأســعار...الخ(. ويُبيّــن الشــكل 15 نســبة كل فئــة مــن إجمالــي التدخــلات، حيــث تشــكّل التحويــلات النقديــة والعينيّــة معــاً أكثــر 

من نصف التدخلات. 
وفــي عــرضٍ تفصيلــيٍ للتدابيــر المُتخــذة، يعتمــد التقريــر تصنيفــاً آخــر الــى ثلاثــة محــاور رئيســية لفئــات الحمايــة الاجتماعيــة هــي 
الإجــراءات ذات الصلــة بســوق العمــل، وإجــراءات المســاعدة الاجتماعيــة، والإجــراءات المتعلقــة بالعمــال الأجانــب واللاجئيــن 

والنازحيــن. وضمــن كل محــور هنــاك محــاور فرعيــة أدرجــت ضمنهــا الإجــراءات المفــردة.13 

ويُلخص الشكل 16 هذا التصنيف الذي شمل 3 محاور رئيسية، و9 محاور فرعية، وحوالي 50 إجراء شملها التحليل. 

المصدر: استجابات الحماية الاجتماعية، الأمم المتحدة 

شكل 15: تدابير الحماية الاجتماعية حسب الفئات

المصدر: استجابات الحماية الاجتماعية، الأمم المتحدة
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في طبيعة الإجراءات وأثرها

ــا جــاء  ــدرج ضمــن الإســتجابة للجائحــة، ومــا مــن شــك أن عددهــا زاد عمّ مــا ســبق كان يقتصــر علــى تعــداد التدخــلات التــي تن
فــي التقريــر الــذي يضــع حــداً زمنيــاً للرصــد هــو 22 حزيــران/ يونيــو2020. وبهــذا المعنــى يمكــن القــول أن الــدول العربيــة مثلهــا 
مثــل دول العالــم الأخــرى، عرفــت اســتجابة واســعة للجائحــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة )وغيرهــا مــن المجــالات(، وهــذا 
أمــر إيجابــي حتمــاً. لكــن لا بــد مــن تقييــم هــذه الإســتجابات ســواءً لجهــة المجــالات التــي تغطيهــا، أو لجهــة كونهــا تقتصــر 
علــى إجــراءات الاحتــواء والتكيّــف والتعويــض عــن آثــار الجائحــة فــي المــدى الآنــي والقصيــر الأمــد، أم أن لهــا أيضــاً أثــراً فــي 
المدييــن المتوســط والبعيــد؟ وهــل لهــا طابــع هيكلــي وتحويلــي نحــو منظــورٍ جديــدٍ للنظــام الصحــي، وللنظاميــن الاقتصــادي 
والاجتماعــي، ونمــط الحَوكمــة؟ هــذا هــو محــور اهتمامنــا فــي الفقــرات التــي تلــي والتــي تُحلّــل الإجــراءات التــي رصدهــا التقريــر 
)خمســون إجــراء( مــن منظــورٍ نقــدي ومســتقبلي. وقــد قمنــا فــي مــا يلــي بإعــداد ثلاثــة جــداول خاصــة بالمحــاور الرئيســية 

لتســهيل العــرض والتحليــل نعرضهــا تباعــاً. 

الإجراءات المتعلقة بسوق العمل

هــذه الإجــراءات هامــة جــداً ومؤهلــة أكثــر مــن غيرهــا ليكــون لهــا أثــر متوســط أو بعيــد المــدى نظــراً لإرتباطهــا بعمليــة الإنتــاج 
والنشــاط الاقتصــادي، وبمــا يتجــاوز الجوانــب الصحيــة للجائحــة. عددهــا الإجمالــي 15 اجــراءً، وقــد أدرجــت الإجــراءات ضمــن 4 
محــاور فرعيــة: الأول هــو ضمــان الحمايــة الصحيــة للعامليــن )3 اجــراءات(؛ والثانــي هــو كيــف تــم التعامــل مــع الإجــازات فــي ظــل 
الحجــر والإقفــال وتقييــد الحركــة فــي مختلــف القطاعــات )3(؛ والثالــث إجــراءات الحمايــة او التأميــن ضــد التعطّــل الــذي تســببّت 
بــه الجائحــة والإقفــال )5(؛ والرابــع هــو الإجــراءات المتعلقــة بتخفيــف أعبــاء اشــتراكات الضمــان الاجتماعــي علــى العامليــن 

والمؤسســات فــي ظــل الركــود الاقتصــادي والإقفــال )4(. 

الشكل 16: إجراءات الدول العربية حسب المحاور الرئيسية والفرعية )مجموع 50 اجراء(
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يلخص الجدول 4 الإجراءات الخاصة بسوق العمل.

الجدول 4: إجراءات الحماية الاجتماعية الخاصة بسوق العمل

التصنيف 
الفرعي

ملاحظات على خصائص الإستجابة من منظور تحويليالإجراء

صحة
- إجراءات صحية مباشرة تقليدية ومشابهة لما في البلدان علاج مجاني أو إختبار مجاني )للفيروس.

الأخرى، ولها طابع وقائي بالدرجة الأولى، وتوفير حماية 
للعاملين.

- لها طابع آني ومؤقت في التعامل مع الجائحة. 
- لا طابع هيكلي أو تحويلي لها. ولا تتضمن حتى تغييراً في 

النظام الصحي. 
-  الحكومة لها الدور الأكبر، وأحياناً دعم من المنظمات الدولية.

تغطية تكاليف الإختبار
تجديد التأمين الصحي بما في ذلك 

للمصروفين.

إجازات

إجازات مدفوعة للعاملين في القطاع 
العام إذا لديهم أطفال أو أمراض مزمنة 

في قطاعات غير أساسية.

- إجراءات آنية ومؤقتة للتكيّف مع الجائحة، لاسيما بسبب 
تقليص ساعات العمل، وتراجع النشاط الاقتصادي.

- قد تشمل النساء بنسبة أكبر من الرجال.
- ليس لها طابع هيكلي أو تحويلي.

- مسؤولية التنفيذ والأعباء على الحكومة والقطاع الخاص 
)المؤسسات(. 

إجازات مدفوعة للعاملين في القطاع 
الخاص، بما في ذلك حالات الحجر 

الصحي.
عدم اعتبار الإجازات مَرضية وعدم 
إقتطاعها من الحق في الإجازات.

الحماية 
من 

البطالة

دفع كُلّي أو جزئي لمرتبات العاملين 
من صندوق البطالة حيث يوجد.

 - الإجراء الأكثر أهمية من منظور مأسسة الحماية الاجتماعية 
ومنظور الحق، هو تأمين تعويضات من صندوق التأمين ضد 

البطالة حيث هو موجود )7 بلدان عربية فقط(. خارج هذا النظام 
تمّ توفير مساعدات نقدية وعينية للعاطلين عن العمل من خارج 

النظام. 
- التدابير مؤقتة وتعويضية، ويمكن أن يكون لها أثر لاحق إذا 

كانت تعديلات شروط الإفادة من التعويضات قد أُدمجت في 
النظام وتحوّلت الى معايير دائمة.

- لا مؤشرات على تحوّل صريح نحو استحداث التأمين ضد 
البطالة، بل التركيز على الإجراءات الفورية. 

- مسؤولية التنفيذ على الحكومات، والقطاع الخاص، 
ومؤسسات العمل والمصارف. ولا توجد مشاركة فعلية لممثلي 

العمال والعاطلين عن العمل. 

تسجيل المشاريع التجارية غير النظامية 
بأثر رجعي.

قروض مصرفية للمؤسسات للإحتفاظ 
بالعمال.

تخفيف معايير الأهلية لإفادة من 
فقدوا وظائفهم من تعويض البطالة.

تدريب الباحثين عن عمل.

تعديل 
إشتراكات 

الضمان

- أيضاّ إجراءات مؤقتة، ويمكن أن يتحوّل بعضها الى تعديل دائم تخفيض معدل اشتراك الموظفين.
لشروط الإستفادة من التأمين الاجتماعي. 

- المعنيون: الحكومة وأصحاب المؤسسات والعمال أنفسهم، 
ولا بد من توازن في الإجراءات بما لا يخل بمصالح الفئة الأكثر 

ضعفاً )العمال(.
- ليس لها طابع هيكلي أو تحويلي. 

تعليق أو تأجيل دفع الاشتراكات 
للموظفين.

تعليق أو إعفاء الشركات من غرامات 
التأخير.

زيادة المعاشات التقاعدية أو توفير 
منافع تقاعدية لمرة واحدة للمشمولين 

بأنظمة التقاعد.
المصدر: الكاتب استناداً الى تقرير الأمم المتحدة )التعليقات للكاتب(. 
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تعليق عام على إجراءات سوق العمل

الإجــراءات ذات الصلــة بســوق العمــل ضروريــة ومفيــدة، وهــي نمــوذج لإســتجاباتٍ فوريــة مباشــرة فــي معظــم دول العالــم. 
الهــدف المباشــر لهــذه الإجــراءات هــو توفيــر الحمايــة الصحيــة والوقايــة فــي أماكــن العمــل، والوقايــة والرعايــة للعمــال 
أنفســهم حفاظــاً علــى قــوة العمــل لاســتئناف دوران عجلــة الاقتصــاد مــع تراجــع حــدّة الأزمــة المُتولــدة عــن الجائحــة فــي 
المجــال الاقتصــادي. وتشــمل الإجــراءات البُعــد الصحــي، وهــو أمــر ضــروريٌ ومفهــوم، كمــا تشــمل أيضــاً إجــراءات تســتهدف 

العمــال، وأخــرى تســتهدف المؤسســات وأصحــاب العمــل.

الإجــراءات المُتخــذة لهــا أثــر مباشــر وآنــي، لاســيما فــي مــا يخــص العمــال، وهــي إجــراءات تخفيفيــة لا أكثــر. أمــا الإجــراءات 
المُتعلقــة بالمؤسســات )وضمنــاً أصحــاب العمــل( فــإن أثرهــا التخفيفــي قائــم، لكــن قــد يكــون لهــا أثــر متوســط الــى بعيــد الأمــد 
أيضــاً، بحكــم كــون الإجــراء هــو دعــم للمؤسســات، أي لهيــاكلٍ إنتاجيــة لهــا اســتمرارية، وتمكينهــا مــن تجــاوز الصعوبــات الماليــة 
والاقتصاديــة المترتبــة علــى الجائحــة، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزّز اســتمرارها فــي العمــل بعــد إنحســارها. غيــر أن لا ضمانــة 
لإلتــزام المؤسســات بالحفــاظ علــى اســتمرارية فــرص العمــل للعامليــن الحالييــن. فالإحتفــاظ بفُــرص العمــل تتدخــل فيــه عوامــل 
ــة الوافــدة الــى بلدانهــم الاصليــة بســبب  ــلًا الهجــرة المضــادة مــن الــدول المُســتقبِلة للعمال متعــددة أخــرى، مــن ضمنهــا مث
الجائحــة و/أو بســبب عناصــر الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة الأخــرى المصاحبــة أو الإضافيــة )كمــا فــي حالــة الأزمــة فــي لبنــان 
مثــلٍا(. كمــا أنــه لا توجــد آليــات ضامنــة لإحتــرام اســتخدام الدعــم للحفــاظ علــى الوظائــف فــي المؤسســات، بــل قــد تُســتخدم 
فــي حــل المشــكلات الماليــة ومشــكلات الإنتــاج الأخــرى. وكمــا هــو معــروف، فــإن بعــض القطاعــات قــد تضــررّت بشــدّة وقــد 
يســتمر انكمــاش أعمالهــا لســنوات، وبعــض المؤسســات قــد أقفــل كُلّيــاً أو جزئيــاً، أو قلّــص أعمالــه، وهــو مــا يعنــي حُكمــاً 
مزيــداً مــن البطالــة بيــن العامليــن قبــل الجائحــة والوافديــن الجــدد الــى ســوق العمــل )وكل التقاريــر تؤكــد فقــدان ملاييــن فــرص 

العمــل(. 

مــن منظــور الحــق فــي العمــل اللائــق، ومــن منظــور تحويلــي، فــإن الجائحــة يجــب أن تشــكّل أيضــاً فرصــة للتفكيــر فــي تجــاوز 
المعيقــات الهيكليــة فــي الاقتصــادات الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك النقــص الشــديد فــي احتــرام متطلبــات العمــل اللائــق فــي 
البلــدان العربيــة للعامليــن الوطنييــن والوافديــن. كمــا إن الإجــراءات المُتخــذة لــم تتضمّــن التعامــل مــع إشــكاليات العمــل عــن 
بُعــد مثــلًا، ولا إنعــكاس الجائحــة علــى عمــل النســاء والتــوازن بيــن العمــل فــي ســوق العمــل والعمــل الرعائــي، ولا عــن عمــل 
ــة  الأشــخاص ذوي الإعاقــة، ولا عــن وضعيــة المســنين العامليــن ســواءً لجهــة عملهــم بعــد ســن التقاعــد، أو لجهــة محدودي
التغطيــة بأنظمــة التقاعــد والمعاشــات التقاعديــة فــي الــدول العربيــة )انظــر أعــلاه(، ولا أثــر أزمــة التعليــم بســبب الجائحــة علــى 
مســتقبل العمــل وســوق العمل...إلــخ.  إن نمــط الإجــراءات التــي اتُخــذت فــي الــدول العربيــة لا يســتوفي الشــروط الضروريــة 
ــة  ــر فيهــا مــن منظــور استشــرافي. ويُمكــن القــول أيضــاً أن مثــل هــذه المقارب ــح التفكي للتعامــل مــع هــذه المســائل ولا أفتت
التحويليــة لعالــم العمــل غيــر موجــودة فعليــاً علــى المســتوى العالمــي أيضــاً، وهــي نقطــة ســوف يتطــرق اليهــا بتكثيــف، 

القســم الأخيــر مــن هــذه الورقــة.

إجراءات المساعدة الاجتماعية

هــي مــن نــوع الإجــراءات المُفضّلــة لــدى الحكومــات العربيــة وتُشــكل حوالــي نصــف الإجــراءات التــي شــملها التحليــل )23 مــن 
أصــل 50 إجــراء(. وقــد أُدرجــت ضمــن ثلاثــة محــاورٍ فرعيــة هــي التحويــلات النقديــة )10 إجــراءات(، والتحويــلات العينيّــة )7(، 
وإجــراءات خاصــة بالعمــال الأجانــب واللاجئيــن والمشــردين داخليــاً )6(. وتبــدو إجــراءات المســاعدة الاجتماعيــة شــديدة الجاذبيــة 
بالنســبة الــى الحكومــات، وقطــاع الأعمــال، وأحيانــا كثيــرة بالنســبة الــى المواطنيــن بشــكلٍ عــام، لكونهــا تُعطــي مفاعيــل فوريــة 
مــن خــلال تحويــل مــوارد خــلال وقــتٍ قصيــر، ولكونهــا تُســاهم فــي تهدئــة النــاس وتؤجــل أو تحجــب ضــرورة القيــام بتغييــرات 
أكثــر أهميــة ولهــا طابــع هيكلــي، لكــي يكــون الاقتصــاد محققــاً للعدالــة الاجتماعيــة ومُقلصــاً للامســاواة الشــديدة الموجــودة 
فــي المجتمــع. كمــا إن التدخــل مــن خــلال المســاعدات الاجتماعيــة يُمثّــل اســتمراراً للمقاربــة الرعائيــة والخدماتيــة الســائدة 
قبــل الجائحــة، ســواءً فــي صيغتهــا التقليديــة مــن خــلال شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة ومؤسســات الرعايــة التقليديــة، أو فــي 
صيغتهــا العصريــة المتمثلــة بشــبكات الأمــان الاجتماعــي مــن النمــط الحديــث القائمــة علــى أســاس الإســتهداف، والتــي تُــروّج 

لهــا المؤسســات الدوليــة بصفتهــا التدخــل الأكثــر أهميــة وفاعليــة وفَعَاليّــة.
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يعرض الجدول التالي الإجراءات المُدرجة تحت عنوان المساعدات الاجتماعية، مع محاورها الفرعية: 

الجدول 5: إجراءات الحماية الاجتماعية/المساعدات الاجتماعية

التصنيف 
الفرعي

ملاحظات على خصائص الإستجابة من منظور تحويليالإجراء

تحويلات 
نقدية

- هي كلها إجراءات مؤقتة أو طارئة، وتتمثل في توسّع أو توسّع عمودي: زيادة مبلغ التحويل
زيادة كمية في التغطية والمبالغ المحولة. 

- الأكثر شيوعاً هو التوسّع في التغطية سواء بإعتماد 
معايير التأهيل نفسها أو مع بعض المرونة، أو استهداف 

فئات جديدة على أسس فئوية أو توسّع في المعايير. 
- الفئات الجديدة تشمل إضافة الى النساء والأطفال 

واليتامى، العاملين غير النظاميين أيضاً.
- يمكن أن تتخذ شكل دعم طارئ لمرةٍ واحدة أو لفترةٍ 

محدودة، والتوسّع يتم من المسجلين على قوائم الانتظار 
في النظام، وتحويلهم إما الى شبكة أمان تكميلية أو 

تحويلهم أو قسم منهم الى مستفيدين دائمين. يكون 
للتدخل أثر مستقبلي مستمر شرط عدم التراجع عنه مع 

انحسار الجائحة.
- توسّع في التحويلات غير المشروطة على حساب 

المشروطة.
- كل ذلك لا يخرج عن مفهوم شبكات الأمان التقليدي، 

ولا يتضمّن عناصر تحويلية عامة، أو حتى إحداث تحوّل 
نوعي في مقاربة الحماية الاجتماعية.

- الفاعل الأساسي هو الحكومة، مع دعم من المنظمات 
الدولية في بعض البلدان.

توسّع أفقي: توسيع عدد المستفيدين
خطط تحويلات في حالات الطوارئ

شمول المياومين والعاملين غير النظاميين
استهداف فئات: نساء، مسنات، أطفال، 

يتامى
إضافة مستفيدين من قوائم الانتظار

استخدام السجلات الاجتماعية المُنظّمة 
سابقاً

تحويل المستفيدين من المُنح الطارئة الى 
دائمين

شبكة تحويل طارئة تكميلية للنظام القائم
توسيع نطاق التحويلات لتشمل فئات 

جديدة

تحويلات 
عينية

- الملاحظات نفسها كما في بالنسبة الى التحويلات طرود غذائية للفئات الضعيفة
النقدية، لكن الطابع الطارئ والمؤقت هنا أكثر وضوحاً.

- توسّع في التقديمات العينية ليشمل منتجات الوقاية 
م بسبب الجائحة. والتعقيَّ

- دور الحكومة والمنظمات الدولية، وكذلك دور 
الجمعيات وصناديق الزكاة والمؤسسات التقليدية.

- ليس له طابع تحويلي أو هيكلي. هو مساعدة تعويضية 
وطارئة أو مؤقتة بطبيعتها. 

معونة غذائية عن طريق القسائم
توزيع معونة غذائية باستخدام نظام التحويل 

النقدي
توزيع حصص غذائية من خلال الجمعيات

توزيع من خلال صناديق الزكاة
توزيع أغذية في المناسبات الدينية

شمول النازحين: غذاء ومواد نظافة – أمم 
متحدة

إجراءات 
أخرى لدعم 

الأسر

إعفاءات من فواتير الماء والكهرباء أو تأجيل 
السداد

- إجراءات تُخفّف من ضغط الأزمة على معيشة الأسر.
- شديدة التنوع، والقصد منها تأمين شروط استمرارية 

الأعمال وبعض جوانب الحياة، وتعليق الرسوم والضرائب 
أو تأجيلها أو تخفيضها لإتاحة موارد للأسر وللمؤسسات.

- الفائدة لا تقتصر على فئة معينة، وتخرج عن نطاق 
الاستهداف الأسري الضيق. 

- الدور الأساسي للحكومة ومؤسسات الدولة 
وسياساتها.

الغاء رسوم استيراد الغذاء والأدوية أو تثبيت 
السعر

قروض من دون فائدة أو بفائدة منخفضة
تأجيل سداد أقساط القروض

إعفاء أو تخفيض أو تأجيل سداد الضرائب
تعليق دفع بدلات الايجار

دعم الوقود
المصدر: الكاتب استناداً الى تقرير الأمم المتحدة )التعليقات للكاتب(.
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تعليق عام على إجراءات المساعدة الاجتماعية

ثمــة مدرســتان كبيرتــان فــي التعامــل مــع أنظمــة المســاعدة الاجتماعيــة. المدرســة الأولــى تقــول بــأن الحمايــة الاجتماعيــة هــي 
حــق مــن حقــوق الإنســان يشــمل الجميــع أغنيــاء وفقــراء، وأن نظــام المســاعدات الاجتماعيــة هــو أحــد مكوناتهــا ولا يختزلهــا 
كلهــا. وإن نظــام المســاعدة هــذا يجــب أن يقتــرب أكثــر مــا يكــون مــن التغطيــة الشــاملة للفئــات المُســتحِقة التــي تُحــدّد وفــق 
ــلًا لمكوناتــه الأخــرى. وتتســق  ــلًا لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة المتكامــل والشــامل، ولا بدي معاييــر واســعة، وأنهــا ليســت بدي
هــذه المقاربــة مــع منظومــة حقــوق الإنســان لاســيما الإعــلان نفســه والعهديــن الخاصيــن بالحقــوق السياســية والمدنيــة، 
والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وهــي أيضــاً المقاربــة المُعتمــدة مــن قبــل تحالــف منظمــات الأمــم المتحــدة، 
لاســيما مبــادرة أرضيــة الحمايــة الاجتماعيــة بــدور قيــادي لمنظمــة العمــل الدوليــة. كمــا أنهــا أيضــاً المقاربــة المُعتمــدة فــي 

أجنــدة 2030 والمُعبّــر عنهــا فــي الإعــلان كمــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة.

تُركّــز الاهتمــام علــى أنظمــة المســاعدة الاجتماعيــة مــن دون التصــدي بشــكلٍ مباشــر  أمــا المدرســة الثانيــة فهــي التــي 
لتعديــل الهيــاكل الاقتصاديــة والسياســات الاجتماعيــة بمــا يــؤدي الــى الحــد مــن توليــد اللامســاواة والفقــر والتهميــش، علــى 
المســتويين العالمــي والمحلــي، وبمــا يخفــف اللجــوء المتزايــد الــى أنظمــة المســاعدة الاجتماعيــة لســدّ الفجــوات وتعويــض 
الثغــرات والإكتفــاء بذلــك بــدلًا مــن بــذل الجهــود لمعالجــة الأســباب. وفــي هــذا المجــال، هنــاك شــكلان تقليــدي وحديــث 
لمِثــل هــذه الأنظمــة، يتمثــل التقليــدي منهــا فــي كل أشــكال الرعايــة والعمــل الخيــري والتضامــن العائلــي والمحلــي وعمــل 
الجمعيــات والمؤسســات الدينيــة التــي مــن شــأنها أن توفّــر المســاعدات للأســر الفقيــرة، أو لمــن يعتبــرون مــن الفئــات الضعيفــة 
)تقليديــاً الأســر التــي ترأســها نســاء، والأطفــال اليتامــى، والأرامــل، والأســر الكبيــرة العــدد، والأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، 
وأُسَــر الســجناء.... الــخ(. أمــا الشــكل الحديــث فهــو مــا يُــدرج ضمــن المصطلــح العصــري لشــبكات الأمــان الاجتماعــي الحديثــة، 
ــة(  ــة أو الأربعــة الماضي ــر شــيوعاً خــلال العقــود الثلاث ــة )وهــي الأكث ــاً رئيســياً هــو التحويــلات النقدي ــاً مُكون التــي تتضمّــن غالب
ــاً تحويــلات  ســواء كانــت مشــروطة أو غيــر مشــروطة. كمــا يدخــل ضمــن شــبكات الأمــان برامــج أخــرى يمكــن أن تتضمّــن أحيان
ــرة مــع حاضنــات أعمــال،  ــة، وإعفــاءات مــن بعــض رســوم الخدمــات العامــة ، وبرامــج تدريــب ودعــمٍ فنــي، وقــروض صغي عينيّ
أو برامــج الأشــغال العامة...إلــخ. وهــذه الشــبكات الحديثــة تختلــف عــن الشــبكات التقليديــة فــي اعتمادهــا وســائل تِقنيــة 
وإحصائيــة ومعاييــر لإختيــار المتأهليــن والمســتفيدين تزعــم أنهــا موضوعيــة وغيــر منحــازة وتقــوم علــى أســس علميــة )وتوجــد 
شــواهد كثيــرة علــى عــدم موضوعيــة ذلــك(. إلّا أن الأســاس فــي مقاربــة شــبكات الأمــان هــو اعتمــاد مبــدأ الإســتهداف الضيّــق 
للمســتفيدين بأكبــر قــدرٍ ممكــن بذريعــة الدقــة والإســتخدام الأمثــل للمــوارد، كمــا أنهــا تقتصــر علــى معالجــة آثــار الأزمــات علــى 
ــاً بعــد وقوعهــا لا قبــل ذلــك( ولا تتطــرق الــى الأســباب التــي أدت اليهــا. وتلعــب المنظمــات الدوليــة،  معيشــة النــاس )غالب
لاســيما البنــك الدولــي )وصنــدوق النقــد الدولــي( الــدور الأساســي فــي الترويــج لهــذه المقاربــة وتعميمهــا علــى الــدول، وقــد 
انضمّــت إليهــا جزئيــاً بعــض وكالات الأمــم المتحــدة نفســها. وقــد حقّــق البنــك الدولــي نجاحــاً فــي جعــل غالبيــة الــدول العربيــة 
تعتمــد نظــام شــبكات الأمــان يســتهدف الفقــراء، واعتبــار ذلــك بديــلًا عــن البحــث فــي بنــاء نظــام حمايــةٍ اجتماعيــةٍ شــامل علــى 
social pro-  أســاس الحــق، بمــا فــي ذلــك المســاهمة فــي اســتبعاد العمــل الجــدّي الــى إنشــاء أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة
tection floor التــي تشــكّل الحــد الأدنــى لهــذا النظــام، كمــا يدعــو الــى ذلــك تحالــف منظمــات مــن الأمــم المتحــدة لاســيما 

منظمــة العمــل الدوليــة. 

ــة  ــة شــبكات الأمــان المعزول ــة نلاحــظ أنهــا تقــع ضمــن فئ ــدول العربي ــل ال ــي اتخــذت مــن قب ــدى النظــر فــي الإجــراءات الت ول
عــن خطــط وطنيــة للتنميــة الاجتماعيــة، وأنهــا كلهــا إجــراءات لهــا طابــع مؤقــت أو طــارئ، وتتمثّــل فــي توسّــع كمّــي فــي 
ــادة  ــر التأهيــل أو زي ــاتٍ مســتفيدة أو تخفيــف معايي ــة والتقديمــات. والإجــراءات المُتّبعــة تقــوم كلهــا علــى إضافــة فئ التغطي
المبالــغ )وســواء كان ذلــك يتعلــق بالمســاعدات النقديــة أو العينيّــة أو مــا يخصّــص نقــداً أو عينيــاًّ للعمــال الأجانــب واللاجئيــن 
والمشــردين داخليــاً(. ففــي كل هــذه الحــالات هنــاك تفضيــل للطــارئ والمؤقــت والإضافــي علــى إدخــال تعديــلات دائمــة علــى 
النظــام14، أو التوجــه نحــو جعــل المســاعدة الاجتماعيــة عنصــراً فــي سياســات اجتماعيــة ونظــام حمايــةٍ اجتماعيــةٍ متكامــلٍ 
وشــامل. لذلــك لا يُتوقــع أن يكــون لهــذه الإجــراءات إثــر تحويلــي، ولا أن تســاهم فــي إحــداث أي تغييــرٍ نوعــي أو هيكلــي فــي 

نظــام المســاعدات الاجتماعيــة القائــم، بــل مجــرد توســيع كمّــي لا أكثــر.
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إجراءات الحماية للعمال الأجانب واللاجئين والمشردين داخلياً

هــذه الفئــات هامــة جــداً فــي البلــدان العربيــة حيــث هنــاك حضــور مؤثــر للعمالــة الأجنبيــة لاســيما فــي دول الخليــج، وكذلــك كون 
حصــة البلــدان العربيــة مــن اللاجئيــن والنازحيــن داخليــاً هــي مــن الأعلــى عالميــاً ســواءً لعوامــل تاريخيــة )اللاجئــون الفلســطينيون 
ــدٍ عربــي.  وقــد تضمّنــت  ــر مــن بل ــر للاجئيــن والنازحيــن بســبب الحــروب والنزاعــات فــي أكث ــذ 1948( أو بحكــم الحجــم الكبي من
الإجــراءات التــي اتُخــذت فــي البلــدان العربيــة بالنســبة الــى هــذه الفئــات 12 إجــراءً، نصفهــا مُخصّــص للعمــال الأجانــب، ونصفهــا 
الآخــر للاجئيــن والمشــردين داخليــاً، لا تخــرج عــن الســياق المعــروض فــي الفقــرة الســابقة. ويُلخّــص الجــدول التالــي هــذه 

الإجــراءات. 

جدول 6: إجراءات العمال الأجانب واللاجئين والمشردين داخلياً

التصنيف 
الفرعي

ملاحظات على خصائص الإستجابة من منظور تحويليالإجراء

العمال 
الأجانب

- كلها إجراءات مؤقتة وتتعامل مع التأثيرات المباشرة إختبارات وعلاج مجاني 
للجائحة على وضع هذه الفئات. 

- الجانب الصحي أساسي هنا. والتدابير الأخرى تهدف 
الى ضمان استمرار الدخل من العمل بشكلٍ كامل، 

ودعم غذائي عند الحاجة، مع إعفاءات وتأجيل بعض 
الاستحقاقات لتخفيف الضغط عليهم.

- الهدف الفعلي هنا هو ضمان إمكانية استمرارية العمل 
بعد انحسار الجائحة، وينطبق بشكلٍ خاص على الدول التي 

تُشكّل العمالة الوافدة نسبةً كبيرة من القوى العاملة، 
لذلك بعض الإجراءات تسد ثغرات واقعية وقانونية 

تتفاوت حسب الأنظمة المعمول بها في كل بلد، ودرجة 
الإلتزام أو التحرّر من نظام الكفالة.

- ليس لهذه الإجراءات طابع تحويلي ولا تتضمّن أي 
تغييرات هيكلية في نظام استخدام وشروط عمل 

الوافدين.
- المسؤولية الأولى على الحكومة، ومساهمات مطلوبة 

من القطاع الخاص والأفراد )بالنسبة الى الخدمة 
المنزلية(.

ضمان الحصول على رواتبهم 
كاملة

توفير مساعدات غذائية عند 
الحاجة

إعفاء من أصبحوا غير نظاميين من 
الغرامات

توفير السكن
دفع الإيجار وإلغاء الغرامات 
وإعادة تمويل مبالغ التأمين

اللاجئون 
- أيضاً إجراءات موقتة أو طارئة. تحويلات غذائية

- لها طابع إنساني سواءٍ بالشق العينيّ )توزيع مساعدات 
غذائية ومواد تعقيم ونظافة( أو في شقّها النقدي 

وهذه الأخيرة مُصمّمة بشكلٍ خاص لكي تساعد على 
توفير الغذاء الضروري للبقاء.

- لا يوجد أي إجراء له طابع تحويلي.
- المسؤولية على الحكومة، لكن ثمة دور كبير ومباشر 

للمنظمات الدولية لاسيما بالنسبة الى اللاجئين، وكذلك 
يتم الاعتماد على الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية 

التقليدية لتوفير الخدمة والمساعدة. 

توزيع منتجات النظافة الصحية 
والمعقمات

توزيع قسائم للأغذية والنظافة 
الصحية

تعديل قيمة التحويلات النقدية 
لتشمل منتجات النظافة الصحية

دفع التحويلات النقدية
التوسّع الرأسي، أي زيادة المنافع 

للاجئين والمشردين داخلياً
المصدر: الكاتب استناداً الى تقرير الأمم المتحدة )التعليقات للكاتب(.
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تعليــق عــام علــى إجراءات الحماية الخاصة بالعمال الأجانب واللاجئين 
والنازحين

فرضــت الجائحــة شــمول العامليــن الأجانــب واللاجئيــن والنازحيــن بإجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة التي تضمنتها خطط الإســتجابة. 
ويعــود ذلــك بالدرجــة الأولــى الــى كــون فيــروس كوفيــد 19 لا يعتــرف بالحــدود ولا بالجنســيات ولا بالطبقــات الاجتماعيــة أو 
غيرهــا مــن التقســيمات، لذلــك كانــت توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة )وغيرهــا( تصــرّ علــى شــمول الجميــع بإجــراءات الوقايــة 
والحمايــة مــن أجــل حصــر انتشــار الجائحــة فــي وقــت أقصــر، وعلــى شــمول الجميــع بالحــد الأدنــى مــن إجــراءات الإســتجابة فــي 

المجــالات الأخــرى بمــا يحقّــق فائــدة أعلــى للجميــع، وليــس فقــط للمهاجريــن واللاجئيــن والنازحيــن. 

لــم يكــن ذلــك بديهيــاً قبــل الجائحــة ولــم يكــن شــمول هــذه الفئــات بأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة حُكميــاً، 
بــل ثمــة تفاوتــات هامــة لجهــة الأليــات والمؤسســات، ولجهــة نــوع الحمايــة ومداهــا بيــن المواطنيــن والوافديــن، حيــث يتــم 
الاكتفــاء بالحــد الأدنــى الــذي لا بــد منــه مثــل التأميــن الصحــي، والتأميــن ضــد حــوادث العمــل. أمــا فــي مــا خــصّ اللاجئيــن، 
ــز الإجــراءات علــى المســاعدات الإنســانية، وتقــوم منظمــات الأمــم المتحــدة  ــاً مــا تُركّ ــاً بشــكلٍ نســبي، فغالب والنازحيــن داخلي
ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة بــدورٍ أساســي الــى جانــب الحكومــات والجمعيــات الوطنيــة. وقــد ســاهمت الجائحــة فــي توســيع 

نطــاق المســاعدات الإنســانية بحيــث شــملت الوقايــة الصحيــة والتلقيــح وتوفيــر متطلبــات النظافــة الصحيــة والتعقيــم.

بإختصــار، فــي هــذا المحــور أيضــاً، كمــا فــي المحوريــن الاخريــن لا بــل أكثــر منهمــا، لا يوجــد إثــر لأي توجــهٍ نحــو اتخــاذ أي إجــراء أو 
اعتمــاد أي سياســية تحمــل بُعــداً تحويليــاً، أو تغيّــراً علــى درجــة مــن الأهميــة فــي السياســات والمؤسســات، ولا فــي المقاربــات 

السائدة. 
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خلاصة إجمالية عن خطط الإستجابة

ــة فــي الفقــرات الســابقة، يمكــن أن  ــدول العربي ــك مــن خــلال اســتعراض عناصــر خطــط الإســتجابة فــي ال ــان ذل كمــا ســبق بي
نســتخلص إن الإســتجابة تــكاد تكــون محصــورة بالتعامــل مــع الآثــار المباشــرة، وإن الإجــراءات المُتخــذة هــي ذات طبيعــة طارئــة 
أو مؤقتــة، وأنهــا تعويضيــة وتعطــي الأولويــة لإحتــواء الجائحــة وآثارهــا والتكيّــف مــع مســاراتها. أي أن البُعــد التحويلــي يــكاد 
يكــون معدومــاً أو ضعيفــاً جــداً، ويُعبّــر ذلــك عــن قناعــةٍ ســائدة عنــد أصحــاب القــرار – مــن حكومــات وطنيــة ومؤسســات دوليــة 
مؤثــرة – بأنــه لا ضــرورة ولا حاجــة الــى إعــادة النظــر فــي السياســات والنُظــم والهيــاكل المُعتمــدة قبــل الجائحــة، لاســيما 
الخيــارات المتعلقــة بالاقتصــاد الكُلّــي والمبــادئ الناظمــة لإقتصــاد العالــم والبلــدان الإفراديــة، لأســباب تتعلــق بالدفــاع عــن 

المصالــح والأمتيــازات التــي تتمتــع بهــا.

لــن نتوسّــع فــي هــذه الفكــرة التــي ســبق تفصيلهــا فــي الفقــرات الســابقة. وبعيــداً عــن القيــام بمراجعــاتٍ هيكليــة يُفتــرض أن 
تُحفّزهــا الجائحــة كمــا يزعــم الخطــاب الســائد )"عالــم مــا بعــد كورونــا لــن يكــون كمــا قبلــه"(، فــإن وجهــة "المراجعــة" التــي تُعبّــر 
عنهــا خطــط الإســتجابة فــي الــدول العربيــة )كمــا فــي دول العالــم الأخــرى مــع التفاوتــات( بقيــت ضمــن الســياقات التقليديــة 
والنمطيــة الســائدة ولــم تتجاوزهــا، مُســتفيدةً مــن الوصفــات العالميــة والنصائــح والمقترحات التي قدمتهــا المنظمات الدولية 
وإن التزمــت بهــا بشــكل إنتقائــي. ويقــع ضمــن العناصــر المســتجدة فــي خطــط الإســتجابة فــي الــدول العربيــة مثــلًا، التحــوّل مــن 
الدعــم المُعمّــم علــى الســلع والخدمــات الــى رفــع الدعــم المُقتــرن مــع اعتمــاد أنظمــة اســتهداف للفئــات الفقيــرة مــن نمــط  
شــبكات الأمــان الاجتماعيــة الحديثــة التنظيــم. وكان هــذا التوجــه ســائداً قبــل الجائحــة، واســتمر خلالهــا وبعدهــا )علــى الأرجــح(. 
ــة لا بــل  ــاً، ولكــن مــن دون الخــروج مــن هــذه المقارب ــاً وعمودي ــاً فــي نطــاق التغطيــة افقي وعنــد الحاجــة يُمكــن التوسّــع كمي
ترســيخها أكثــر ممــا كانــت عليــه مــن خــلال تعــدّد الفئــات المســتهدفة، حتــى لــو شــملت معظــم الفئــات الاجتماعيــة ومعظــم 
ــاً، غيــر إنهــا يجــب أن تبقــى خاضعــة لمقولــة "أن الإســتهداف هــو أكثــر فعاليــةً"، ولا داعــي للإنتقــال الــى نظــامٍ  الســكان أحيان

شــامل للحمايــة الاجتماعيــة علــى أســاس الحــق. 

إلّا أن ســياق تطــور الأوضــاع فــي بلــدان المنطقــة قــد فــرض خــلال العشــرية الســابقة بعــض التغييــر الجزئــي. فقــد أدى الأثــر 
التراكمــي لتراجــع أســعار النفــط وأزمــة 2007/2008 عالميــاً الــى تراجــع مــوارد الــدول العربيــة النفطيــة، التــي وجــدت نفســها 
أمــام الحاجــة الــى سياســاتٍ تقشُــفية ســواءً فــي موازناتهــا، أو فــي توجههــا نحــو التشــريك والخصخصــة الجزئيــة علــى الأقــل 
لبعــض قطاعاتهــا الاســتراتيجية بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز. كمــا اتخــذت إجــراءات لتوســيع قاعدتهــا الضريبيــة لتشــمل 
مواطنيهــا بدرجــة أعلــى، وقلّصــت مــن حجــم التوزيــع مــن خــلال المنــح والمكافــآت التــي كانــت تُمنــح للعامليــن وغيــر العامليــن 
مــن مواطنيهــا. وهــذا جعلهــا تبتعــد نســبياً عــن النمــوذج التقليــدي الرَيعــي – الأبــوي لتقتــرب مــن النمــوذج الحديــث مــن شــبكات 

الأمــان الاجتماعــي.

لقد تســببت الجائحة في تراجع مســتوى معيشــة فئاتٍ واســعة من الســكان تُشــكل الغالبية في البلدان المعنية. وللإســتجابة 
ــاً مُعممــة علــى  ــة طارئــة، وأحيان لذلــك، عــادت بعــض الــدول المُقتــدرة الــى اتخــاذ إجــراءات توزيعيــة لتحويــلات نقديــة أو عينيّ
الجميــع لاســيما فــي الــدول التــي تملــك مــوارد. كمــا ســاهمت الجائحــة فــي انتعــاش عمــل الجمعيــات وأنظمــة التضامــن 
والمســاعدة الاجتماعيــة التقليديــة، مــع مســاهمة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة فــي دعــم هــذا التوجــه بحجــة الإســتجابة 
الفوريــة والفعّالــة. أي كأن الجائحــة ســاهمت فــي العــودة الــى الإســتعانة بنمــط المســاعدة التقليديــة الأبويــة الســابقة وإن 
علــى نطــاقٍ محــدود، ولكــن مــن دون التوجــه نحــو أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة وعلــى أســاس الحــق، التــي تُمثــل 
النمــط التنمــوي المتعــارف عليــه فــي الوقــت الراهــن، خــارج دائــرة المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي لا تــزال تعتمــد مقاربــات 

وأولويــات مختلفــة. 

مســألتان اخيرتــان لا بــدَّ مــن الإشــارة اليهمــا فــي هــذا الســياق.  الأولــى تتعلــق بالإســتجابة للجائحــة فــي ظــروف الإحتــلال 
والحــروب والنزاعــات. وهنــا الإســتجابة كانــت غيــر متناســبة مــع حجــم وعمــق الصعوبــات التــي يعانــي منهــا الســكان لاســيما 
خــلال الجائحــة، ســواء كانــت الإســتجابة وطنيــة أو إقليميــة. وفــي هــذا الصــدد مثــلًا كانــت هنــاك ممارســات لحجــب أو تقييــد 
وصــول الفلســطينيين الــى اللقــاح مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية )حتــى مطلــع عــام 2021(، كمــا إن حجــم الكارثــة الإنســانية 
فــي بعــض الــدول مثــل اليمــن وليبيــا وســوريا التــي تعانــي مــن حروب تســببت بخســائر بشــرية كبيــرة وتفكك أو إنهيار مؤسســاتي 
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وعــددٍ كبيــر مــن اللاجئيــن والنازحيــن، يقتضــي وضــع اســتراتيجيات قويــة وفعّالــة تتجــاوز نمــط الإجــراءات التقليديــة المُتّبعــة. 

امــا المســألة الثانيــة، فتتعلــق بالإســتجابة الإقليميــة التــي كانــت ضعيفــة أيضــاً وغيــر متناســبة مــع مــا هــو مطلــوب. صحيــح أن 
بعــض الــدول العربيــة لعبــت دوراً علــى المســتوى الدولــي مــن خــلال مجموعــة العشــرين، إلّا إن الإســتجابة الإقليميــة لاســيما 
مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة لــم يكــن لهــا حضــور وتأثيــر فعلــي، وبقيــت الإســتجابات وطنيــة مصحوبــة ببعــض أشــكال الدعــم 
مــن الــدول العربيــة المُقتــدرة الــى الــدول الأخــرى. غيــر إن قضايــا أخــرى بالغــة الأهميــة لــم تحــظ بالاهتمــام، ومنهــا علــى ســبيل 
المثــل مــا يكتســب أهميــة راهنــة اليــوم تحديــداً، وهــو كــون عشــرة بلــدان عربيــة هــي دول إفريقيــة، وباقــي الــدول هــي علــى 
تمــاس مباشــر مــع القــارة الإفريقيــة بحكــم الجغرافيــا، مــع ذلــك لــم نجــد توجهــاً قويــاً نحــو التحــوّط لإحتمــالات انتشــارٍ واســع 
للجائحــة فــي إفريقيــا – وهــو مــا يحصــل اليــوم مــع اكتشــاف مُتحــوّر أوميكــرون – واحتمــال إنتشــاره الواســع فــي القــارة ومنهــا 
الــى الــدول العربيــة كلهــا. ومثــل هــذا الإحتمــال يتطلــب إســتجابة إقليميــة عربيــة قويــة جــداً، لا علامــات علــى وجودهــا حتــى 

الســاعة. 



6. تفكّر في المستقبل: أي عالمٍ بعد كورونا؟
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الحدث المُستجد

 فــي الأســبوع الأول مــن كانــون الأول/ديســمبر2021، كان الإعــلان عــن اكتشــاف مُتحــوّر أوميكــرون Omicron لفيــروس 
كوفيــد 19، وإنطــلاق موجــة جديــدة مــن إجــراءات الحجــر ومنــع الســفر ...إلــخ، طالــت جنــوب إفريقيــا والقــارة الإفريقيــة عمومــاً 
حيــث تــمّ إكتشــاف الحــالات الأولــى مــن الفيــروس قبــل أن تتوسّــع تدريجيــاً لتشــمل دولًا أخــرى )الإعــلان الأول عــن اكتشــاف 
الفيــروس حصــل فــي جنــوب إفريقيــا والحــالات الأولــى كانــت قــد ظهــرت فــي الأســبوع الأخيــر مــن شهرتشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2021 فــي بوتســوانا(. وتعنــي موجــة القلــق العالميــة المُســتجدة هــذه، أن ثمــة كثيــر ممّــا لا نعرفــه عــن الفيــروس بعــد عاميــن 
مــن إجتياحــه للعالــم. كمــا تعنــي أيضــاً أن ثمــة جوانــب فشــلٍ كبيــرة فــي احتــواء الجائحــة مــن الناحيــة الفعليــة رغــم بــذل جهــودٍ 
كبيــرة جــداً وإنفــاق أمــوالٍ كثيــرة لهــذه الغايــة. غيــر أن ثمــة إختــلالات هيكليــة فــي الإســتجابة العالميــة التــي لا تــزال محكومــة 
الــى حــدٍ كبيــر بالإعتبــارات السياســية والربحيــة علــى حســاب العلــم – علــى حــد قــول أيــوادا ألاكيجــا Ayoada Alakija، الناطقــة 
باســم التحالــف الإفريقــي لتوفيــر اللقاحــات. ففــي مقابلــة لهــا علــى قنــاة بــي بــي ســي BBC فــي 28 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2021، وجهــت ألاكيجــا انتقــادات واســعة لمــا اعتبرتــه إنحيــازاً سياســياً ضــد إفريقيــا عبّــرت عنــه إجــراءات منــع الســفر التــي 

تســتهدفها علــى نحــو خــاص علمــاً أن المتحــور بــات موجــوداً فــي ثــلاث قــارات )فــي حينــه(. 

ــاً بســبب التمييــز الــذي تعرضــت لــه الــدول الإفريقيــة فــي  كمــا اعتبــرت ألاكيجــا  أن ظهــور مثــل هــذه المُتحــوّر كان أمــراً حتمي
حصولهــا علــى اللقــاح )نســب التلقيــح فــي جنــوب إفريقيــا وبوتســوانا هــي حوالــي ربــع الســكان أو أكثــر قليــلًا( لا بــل إن بوتســوانا 
ــا لقــاء ســعرٍ هــو 29 دولار للجرعــة )وهــو أعلــى مــن الســعر  كانــت قــد تعاقــدت علــى شــراء 500 ألــف جرعــة مــن لقــاح مودرن
العالمــي(، ومــع ذلــك فهــي لــم تحصــل عليــه لأن مشــترين آخريــن تقدمــوا بعــروضٍ أفضــل وتقدمــوا علــى بوتســوانا فــي ترتيــب 
الانتظــار وحصلــوا علــى اللقــاح.  لقــد كان إنخفــاض مســتوى التحصيــن مــن ضمــن عوامــل زيــادة إحتمــال حــدوث طفــرات وظهــور 
مُتحــوّرات الفيــروس اليــوم، وكذلــك فــي المســتقبل. وبهــذا المعنــى فــإن اللامســاواة الفاقعــة فــي سياســات الإســتجابة 
فــي مُكوّنهــا الصحــي، وإهمــال الــدول الفقيــرة لا بــل قــارة بأكملهــا )كمــا فــي حــال إفريقيــا( أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا سياســات 
قصيــرة النظــر وغيــر علميــة، وتُعطــل أو تؤخــر القــدرة علــى احتــواء الجائحــة فــي العالــم بأســره. ومثــل هــذه السياســات لا تــزال 

تُعطــي حتــى اللحظــة الإعتبــارات للسياســة والربــح علــى العلــم والتضامــن والإســتجابة العالميــة العادلــة

وإذ يتعلــق هــذا القســم مــن الورقــة بالتفكيــر الإستشــرافي فــي مــا بعــد كورونــا وفــي التحــوّلات المُتوقعــة والمرغــوب لهــا 
فــي عالمنــا بمــا يضمــن احتــواء فعــالًا للجائحــة، وإدخــال التحــوّلات المجتمعيــة الضروريــة لتلافــي تكــرار الســيناريوهات الكارثيــة 
التــي تهــدّد العالــم، فــإن هــذا الحــدث المُســتجد الــذي نُمهــد فيــه لهــذا التفكيــر إنمــا يشــير الــى أن المؤثريــن فــي القــرار العالمــي 
لــم يســتفيدوا مــن دروس الجائحــة خــلال العاميــن الماضييــن، أو أن أولوياتهــم كانــت مُنصبّــة علــى مســائل أخــرى غيــر مــا يشــغل 

بــال شــعوب العالــم وعلمائــه. 

أي مضمون للتحويل المجتمعي قبل كورونا في ضوئه

فــي ذروة انتشــار الجائحــة عــام 2020، إنتشــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل الاعــلام تعليــق منســوب لباحــث 
إســباني فــي البيولوجيــا علــى فيســبوك )آذار/مــارس 2020( جــاء فيــه مــا يلــي: "تدفعــون مليــون يــورو فــي الشــهر للاعــب كــرة 
قــدم، بينمــا يتقاضــى الباحــث فــي البيولوجيــا 1800 يــورو، وتبحثــون اليــوم عــن عــلاج لفيــروس كورونــا؟ اذهبــوا الــى كريســتيانو 

رونالــدو وإلــى ميسّــي ليكتشــفا لكــم العــلاج!".

وقــد اســتعاد تقريــر اوكســفام "فيــروس اللامســاواة"  المقارنــة نفســها بيــن دخــل الممــرض ودخــل مديــر محفظــة ماليــة فــي 
بريطانيــا أظهــر أيضــاً أن دخــل الأخيــر يســاوي 1400 مــرة دخــل الأول.



55

عي
تم

مج
 ال

ل
حوّ

الت
ى 

 ال
في

عا
الت

وز 
جا

ا: ت
ون

ور
ة ك

ئح
جا

 

ــل  هــذا التعليــق الســاخر يحمــل دلالات عميقــة. فهــو لا يتعلــق بالتفــاوت فــي الأجــور، ولا باللامســاواة بمعناهــا البســيط، ب
ــم وفلســفة التنظيــم المجتمعــي التــي تحكــم العالــم المعاصــر، لا ســيما اقتصــاده، والمحكــوم بمبــدأ  يتعلــق بمنظومــة القيَّ
المنفعــة وتعظيــم الربــح والتســويق الاســتهلاكي المُعولــم. وهــي الفلســفة نفســها التــي تتحكــم اليوم فــي التعامل مع جائحة 
كورونــا التــي فصّلنــا بعــض ملامحهــا فــي الفقــرات الســابقة، والتــي يُعبّــر عنهــا فــرض اســتخدام مُصطلــح "التباعــد الاجتماعــي" 
بإعتبــاره عنــوان سياســة إحتــواء الجائحــة الأبــرز فــي حيــن أن المقصــود والمطلــوب كان "التباعــد الجســدي" المُقتــرن بأكثــر 
أشــكال التضامــن الاجتماعــي عمقــاً مــن أجــل إحتــواء تأثيــر الجائحــة وتجاوزهــا. ومثــل هــذه المصطلحــات )التباعــد الاجتماعــي( 
إنمــا تكشــف محــور تركيــز السياســات التــي تــمّ اعتمادهــا  والتــي تتجاهــل الأســباب العميقــة للجائحــة، تمامــاً كمــا حصــل مــع 
ــر المناخــي الــى أن وصلنــا الــى مــا نحــن عليــه اليــوم. ومــع  عقــود مــن تجاهــل وإنــكار الإعتــراف بالتدهــور البيئــي وتهديــد التغيّ
ذلــك لا يــزال التعامــل مــع التهديــد المناخــي دون المســتوى المطلــوب بمــا لا يقــاس، ولا يرقــى الــى مــا يتطلبــه مــن تحويــل 
ــم. وهــو مــا ينطبــق علــى وضــع جائحــة كوفيــد 19 الحاليــة أيضــاً.  جوهــري فــي أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك، وفــي منظومــة القيَّ

مداخل التعرّف على التحويل الاجتماعي

القناعــة بالحاجــة الــى تحويــل عالمنــا هــي قناعــة عامــة نظريــاً علــى الأقــل، مــن دون أن يعنــي ذلــك الإلتــزام بمســارات تحويليــة 
فــي الوجهــات المطلوبــة مــن الناحيــة الفعليــة، لاســيما مــن قبــل المُتحكميــن الأقويــاء بمســار العالــم المعاصــر. وليــس أكثــر 
دلالــةً علــى ذلــك أن أجنــدة التنميــة العالميــة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المنعقــدة علــى مســتوى القمــة 
فــي أيلول/ســبتمبر 2015 قــد حملــت عنــوان: "تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030". وتشــكل جائحــة كورونــا 

إختبــاراً كونيــاً شــاملًا وقاســياً جــداً لمــدى توفّــر الإرادة السياســية مــن أجــل تحويــل عالمنــا فعــلًا. 

نتطرق في ما يلي الى مدخلين للتعرّف الى التحويل المطلوب هما: حقوق الانسان، وأجندة 2030. 

حقوق الإنسان

بالنســبة الــى حقــوق الإنســان، المقاربــة واضحــة وكذلــك متطلباتهــا أي أن تكــون السياســات ملتزمــة بمبــادئ المســاواة وعــدم 
ــر عــن ذلــك بوضــوح فــي الإعــلان  ــمّ التعبي ــخ. وقــد ت ــة الحقــوق والمقايضــة بينها...إل ــز، وشــمول الجميــع، ورفــض تجزئ التميي
العالمــي لحقــوق الإنســان، وفــي العهديــن الدولييــن للحقــوق السياســية والمدنيــة، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة؛ بالإضافــة الــى مــا يُعــرف بالحقــوق التضامنيــة المُتعلقــة بالــدول والشــعوب وبالبشــرية جمعــاء بمــا فــي ذلــك 
الأجيــال القادمــة، مثــل الحــق فــي التنميــة، والحــق فــي البيئــة الســليمة والمــوارد الطبيعيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة، وهــو 

المصدر: تقرير اوكسفام، فيروس اللامساواة 2021

الشكل 17: مقارنة بين دخل الممرض ودخل مدير محفظة مالية في بريطانيا 2022
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مــا يجعــل مــن مبــدأ الاســتدامة نوعــاً مــن الضمــان لحقــوق الأجيــال القادمــة. يُضــاف الــى ذلــك كل حُزمــة الإتفاقيــات والحقــوق 
الخاصــة ببعــض الفئــات )النســاء، الأطفــال، الأشــخاص ذوو الإعاقــة، واللاجئــون، والعمــال المهاجــرون.... الــخ(، أو الخاصــة ببعــض 
ــز  ــب )الحــق فــي التحــرّر مــن الإحتــلال، والحــق فــي الســلم، ورفــض التميي ــع سياســي أو مُركّ ــي لهــا طاب المســائل الأخــرى الت

العنصري...الــخ(. 

الإتفاقيــات والمعاهــدات والقــرارات والآليــات والأبحــاث فــي هــذا المجــال غزيــرة جــداً، وهــي تتضمّــن إضافــة الــى التوجهــات 
والمبــادئ العامــة، تفاصيــل علــى درجــة متقدمــة مــن التحديــد فــي مختلــف المجــالات مــن دون إســتثناء ولا تتــرك مجــالًا كبيــراً 
للحيــرة فــي تقييــم السياســات والخطــط المعتمــدة، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال الإســتجابة لجائحــة كورنــا، ســواءً فــي مجــال الحــق 
فــي الصحــة، أو الحــق فــي الحيــاة، أو المجــالات الأخــرى مثــل الحــق فــي مســتوى معيشــة لائــق وفــي العمــل للائــق وفــي 
الحمايــة الاجتماعيــة. ولا تُقَــدم هــذه الحقــوق بصفتهــا شــأناً مختصــاً بفئــة دون غيرهــا، وبأنهــا فــي حالتنــا هــذه حقــوق مختصــة 
بالفقــراء فقــط وإجــراء تعويضــي أو تخفيفــي للفقــر )وهــذا أمــر ضــروري طبعــاً(، بــل بمــا هــي حقــوق لجميــع النــاس – مواطنيــن 
ومقيميــن – فــي البلــد المعنــي، وفــي العالــم أيضــاً. ويشــكل ذلــك معيــاراً واضحــاً لتقييــم فلســفة الاســتجابة للجائحــة ولنتائجهــا 

التــي تكشّــفت خــلال ســنتين مــن عمــر الجائحــة. 

فــي هــذا الصــدد، وفــي مــا يخــص المحــاور التــي تــمّ التعــرض إليهــا فــي هــذه الورقــة، فــإن منظــور حقــوق الانســان يعنــي ضــرورة 
القيــام بتغييــراتٍ هامــة فــي السياســات المعتمــدة لجهــة ضمــان المســاواة فــي النتائــج المُحقّقــة فــي مجــال الوقايــة الصحيــة 
والعــلاج والتحصيــن بيــن مختلــف الــدول وبيــن مختلــف الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة خلافــاً للهــوّة الكبيــرة جــداً بيــن الــدول 
الغنيــة والفقيــرة، وبيــن الأغنيــاء والفقــراء داخــل كل بلــد، وبيــن الفئــات المختلفــة علــى أســاس الجنــس أو العِــرق أو أي معيــارٍ 
اخــر. فالسياســات المعتمــدة لا تلتــزم فعليــاً بمنظــور الحقــوق بــل هــي مُشــبعة بالتمييــز واللامســاواة التــي لا تُعتبــر إنتهــاكاً 
للحقــوق علــى الــورق وفــي الواقــع فحســب، بــل هــي تــؤدي الــى فشــل احتــواء الجائحــة التــي لهــا طابــع عالمــي بإمتيــاز. وإن 

إنتهــاك حقــوق الفقــراء هنــا هــو أيضــاً إنتهــاك لحــق الجميــع مــن دون إســتثناء. 

هــذا التحــوّل فــي السياســات مطلــوب لضــرورات عمليــة )الإنتصــار علــى الجائحــة(، ومطلــوب أيضــاً لضــرورات مبدئيــة وأخلاقيــة 
وبالدرجــة نفســها مــن الأهميــة، ذلــك أن الحيــاد عــن حقــوق الانســان وإعطــاء الأولويــة للمنفعــة هــو مــن الأســباب الرئيســية 
مياً  التــي تســببّت بالجائحــة وتوسّــعها والقصــور فــي احتوائهــا، والنجــاح فــي مهمــة الإنتصــار عليهــا يتطلــب تحويــلًا اقتصاديــاً وقيَّ
نحــو الإلتــزام بمنظومــة حقــوق الإنســان ومتطلباتهــا. إن الموقــف الفعلــي للمتحكميــن بالقــرار العالمــي يبــدو كأنــه يعتبــر أن 
عصــر حقــوق الإنســان الذهبــي والمهمــة الرئيســية لمنظومــة الحقــوق )والأمــم المتحــدة معهــا( بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــاً، امــا السياســات الفعليــة  ــاً جميــلًا وطوباوي ــاج الــى هــذه المنظومــة إلّا بصفتهــا تراث قــد انتهــى، وأن العالــم المعاصــر لا يحت
ــه  ــوم أمــراً ل ــة )والسياســية( علــى مــا عداهــا. فحقــوق الانســان لا تعــدّ الي ــح الاقتصادي فتوضــع علــى أســاس تغليــب المصال
مــة عمليــة أو براغماتيــة، وهــي غيــر قابلــة للترجمــة الواقعيــة، ولا داعــي للإلتــزام بهــا فــي الاقتصــاد والسياســة والعلاقــات  قيَّ

الدوليــة، بــل إن الإلتــزام هــو بالقواعــد التــي تــمّ تطويرهــا مــن منظــور النمــو الاقتصــادي المُعولــم. 

ــر المُهَيــكل( علــى حســاب العمــل  ــر النظامــي )أو غي ــلًا، توسّــع العمــل غي ــات ذلــك فــي المجــال  الاجتماعــي مث ــرز تجلي مــن أب
ــز النمــو  ــة ســوق العمــل لتحفي ــات مرون ــوان متطلب ــرة مــع توافــق واشــنطن تحــت عن ــق بفعــل العولمــة وبإندفاعــة كبي اللائ
الاقتصــادي. ومــن علاماتــه أيضــاً محاصــرة دور السياســات العامــة فــي توفيــر العدالــة الاجتماعيــة مــن خــلال التوزيــع الأولــي 
العــادل بالإضافــة الــى إعــادة التوزيــع مــن خــلال نظــام الضرائــب والتحويــلات، والتركيــز علــى سياســاتٍ قطاعيــة تختــص بمكافحة 
الفقــر بمعــزلٍ عــن اســتراتيجياتٍ وطنيــةٍ للتنميــة الاجتماعيــة، والإســتعاضة عن الحــق بالعمل اللائق مثــلًا، وبالحماية الاجتماعية 
ــلًا عنهــا. وهــذا  علــى نحــوٍ خــاص، ببرامــجٍ ومشــاريعٍ لشــبكات الأمــان لمســاعدة الفقــراء بمعــزلٍ عــن السياســات العامــة وبدي
مــي والاجتماعــي الضــروري. وقــد تبيّــن في التجارب الســابقة  مُخالــف أيضــاً لمنظــور الحقــوق، ومُخالــف لمتطلبــات التحويــل القيَّ
أنهــا غيــر فعّالــة فــي مكافحــة الإفقــار واســتئصال ظاهــرة الفقــر، وأنهــا تعــزل مفهــوم الفقــر عــن فكرتــي العدالــة الاجتماعيــة 
واللامســاواة. كمــا تبيّــن القصــور الكبيــر لهــذه المقاربــة الــى حــدود الفشــل الكُلّــي مــع جائحــة كورونــا التــي تتطلــب أن يكــون 
هنــاك سياســات عامــة للحمايــة الاجتماعيــة علــى أســاس الحــق، وكذلــك حمايــة الحــق فــي العمــل اللائــق وتوســيع نطاقــه 

ليشمل جميع العاملين، إنطلاقاً من منظور الحق بدل التوجهات السائدة حالياً. 

المصدر: من اعداد الكاتب
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تحويل عالمنا: أجندة 2030
 A/ RES/70/1 رقــم   لقرارهــا  عالمنــا"  "تحويــل  تســمية  المســتدامة  للتنميــة  العالميــة  القمــة  تعتمــد  أن  صدفــةً  ليــس 
)2030 لعــام  المســتدامة  التنميــة  خطــة  عالمنــا:  )تحويــل   2030 بأجنــدة  عــرف  مــا  وثيقــة  نــص  علــى  احتــوى   الــذي 

. ويحمــل ذلــك اعترافــاً صريحــاً بالحاجــة الــى تغييــر "عالمنــا" الــذي يواجــه مخاطــر تُهــدّد الكوكــب والبشــرية علــى حــدٍ ســواء. ركّــزت 
ــر  ــي هــي الفقــر واللامســاواة، الحــروب والنزاعــات، والتدهــور البيئــي والتغيّ ــع كون ــة مخاطــر منهــا لهــا طاب الأجنــدة علــى ثلاث
المناخــي. ومــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن هــذه التهديــدات )أو التحدّيــات التنمويــة العالميــة إذا أردنــا اســتخدام لغــة أكثــر لطافــةً( 
ليســت مُنتجــاً طبيعيــاً ولا هــي قــدر، بــل هــي مــن صنــع الإنســان ونتــاج الخيــارات الكبــرى التــي توَجّــه مســار الحضــارة البشــرية 
عالميــاً فــي البلــدان الإفراديــة. وبهــذا المعنــى، فــإن المطلــوب للتصــدي لهــا وتجاوزهــا القيــام بتحويــل السياســات، وبالتالــي 
تحويــل العالــم ليكــون عالمــاً بــلا فقــر ولامســاواة، وبــلا حــروب، عالــم ينجــح فــي وضــع حــدٍ لخطــر الكارثــة المناخيــة والبيئيــة التــي 

تلــوح فــي الأفــق. 

لــم تلحــظ الأجنــدة جائحــة كورونــا نظــراً لكونهــا تشــكّلت فــي نهايــة عــام 2019. مــع ذلــك تجاهلــت الأجنــدة اوبئــة ســابقة 
انتشــرت فــي العالــم خــلال الســنوات الســابقة وشــكّلت تهديــداً صحيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً كبيــراً أيضــاً، وذات منشــأ فيروســي 
أيضــاً. فمنــذ التســعينات عــرف العالــم موجــات فيروســية بــدءاً مــن فيــروس نقــص المناعــة المُكتســبة الإيــدز، وصــلًا الــى موجــات 
إنفلونــزا الطيــور H1N1 والســارس SARS وتنويعاتهما...إلــخ. ورغــم أن عــدداً مــن العلمــاء كانــوا قــد حــذّروا مــن إحتمــال إنتشــار 
أوبئــة أخــرى علــى نطــاق عالمــي ومــن أن التهديــد البيولوجــي لا يقــلّ خطــورة عــن التهديــد البيئــي أو الاقتصــادي والاجتماعــي، 
فــإن هــذه التحذيــرات لــم تحــظ بالاهتمــام فــي الخطــاب الرئيســي، بــل جــرى تجاهلهــا أو التقليــل مــن أهميتهــا كمــا جــرى فــي 
الســابق مــع تحذيــرات العلمــاء المُبكــرة فــي الســبعينات والثمانيــات مــن مخاطــر التدهــور البيئــي وظاهــرة الإحتــرار العالمــي. 
وقبــل ذلــك تجاهــل أصحــاب المصالــح تحذيــرات العلمــاء والأطبــاء مــن مخاطــر التدخيــن، لا بــل شــنوا حربــاً مضــادة عليهــم 
مســتخدمين مواردهــم الكثيــرة. ومــا مــن شــك أن الصيغــة الجديــدة لأجنــدة التنميــة العالميــة لمــا بعــد 2030 ســوف تتضمّــن 
إشــارات مباشــرة الــى المخاطــر الفيروســية، كمــا إن الخطــب التنمويــة وأدبيــات التيــار الرئيســي جعلــت اليــوم مــن الجائحــة 
وعلاقاتهــا بالتنميــة وأجنــدة 2030 والتوقعــات المســتقبلية موضوعهــا المُفضّــل، مــن دون أن ترقــى كلهــا بالضــرورة الــى 

مســتوى تبنــي طــرحٍ تحويلــي عميــق فــي وجهــة مختلفــة عــن الســابق. 

يحتــوي نــص الأجنــدة إذن – وبموافقــة كل قــادة العالــم – علــى ضــرورة تحويــل عالمنــا، وتحويــل مجتمعاتنــا الوطنيــة، وخياراتنــا 
وسياســاتنا. وقــد اســتخدمت صيغــة الجمــع المُتكلــم )عالمنــا( للتأكيــد علــى الطابــع الكونــي لهــذه المهمــة وأن الجميــع معنــيٌ 
بهــا. كمــا إن نــص الأجنــدة يُحــدّد علــى الأقــل وجهــة التحويــل المطلــوب بمــا هــو الوجهــة المعاكســة للتحديــات والمخاطــر التــي 
عدّدتهــا. لا بــل أبعــد مــن ذلــك هــي تقتــرح أيضــاً عناصــر الخيــارات الكليــة الرئيســية التــي ترســم ملامــح التحــوّل المطلــوب التــي 

تمــت بلورتهــا قبــل الجائحــة.

ــارزة لمــا بعــد 2015 المُقــدم الــى الأميــن العــام "شــراكة عالميــة جديــدة: إجتثــاث الفقــر  ــر فريــق الشــخصيات الب يتحــدث تقري
ــة المســتدامة، ــات مــن خــلال التنمي ــل الاقتصادي وتحوي

كمــا   .2030 أجنــدة  تضمنتهــا  وقــد  التنميــة،  تحديــات  لتجــاوز  تحويليــة  نقــلات  خمــس  الــى  الحاجــة  عــن 
2030 أجنــدة  عــن  تقريــراً  أصــدر   UNRISD المتحــدة  للأمــم  التابــع  الاجتماعيــة  التنميــة  دراســات  مركــز   أن 
 بعنــوان: سياســات مُبتكــرة مــن أجــل التغييــر التحويلــي، فسّــر فيــه مضمــون ووجهــة التغيير التحويلي بحســب النقــلات التحويلية 
الخمــس المشــار إليهــا مــع إضافــة البُعــد الثقافــي، نعرضهــا فــي مــا يلــي بتكثيــف. وحســب هذيــن المصدريــن فــإن التحويــل يجــب 

أن يشــمل المحــاور أو الأبعــاد الســتة التاليــة:  

تحويــل هيكلــي فــي الاقتصــاد: الأولويــة لتوليــد فــرص العمــل المُنتــج للجميــع، بمــا فــي ذلــك الاقتصــاد 	 
العالمــي.
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التحول الى أنماط حياةٍ وإنتاجٍ واستهلاكٍ مُستدامة والحفاظ على الكوكب.	 

تحويل الهياكل والعلاقات والسياسات الاجتماعية ليكون محورها العدالة والمساواة.	 

تغييــر فــي الهيــاكل والمؤسســية وعلاقــات القــوة بيــن الأطــراف بإتجــاه المزيــد مــن المشــاركة الحقيقيــة 	 
والديمقراطيــة، فــي ظــل الســلم والأمــان، وعلــى مختلــف المســتويات الدوليــة والوطنيــة.

هــة لفعــل الأفــراد والجماعــات والمؤسســات انطلاقــاً مــن 	  ــم المُوجِّ تغييــر فــي الســلوكيات ومنظومــة القيَّ
منظــور الحقــوق وكونيــة منظومــة حقــوق الإنســان. 

صياغــة شــراكة عالميــة جديــد مُرتكِــزة الــى روح التضامــن والتعــاون والمُســاءلة المُتبادلــة، وتقــوم علــى فهــم 	 
مشــترك لإنســانيتنا وعلــى أســاس الإحتــرام المتبــادل والمنفعــة المتبادلــة. 

 ضــرورة التحــوّل أو التحويــل المجتمعــي أكيــدة إذن؛ ووجهتــه ومضامينــه الرئيســية مُحــدّدة بدورهــا بقــدرٍ مقبــولٍ مــن الوضــوح 
وبمــا يكفــي لمنــع الالتبــاس فــي التقييــم الإجمالــي للسياســات والتدابيــر المُعتمــدة خــلال الجائحــة واستشــراف المســتقبل مــن 

دون ادعــاء وحدانيــة الخيــارات المُمكنــة ضمــن الوجهــة العامــة. 

نظرة على تفاعل الجائحة مع مُكَونات أجندة 2030

ننظــر فــي علاقــات التفاعــل والتآثــر )التأثيــر المتبــادل( بيــن الجائحــة وأجنــدة 2030 علــى مســتويين: الأول يرصــد الخطــوط 
العامــة لعلاقــة التآثــر هــذه بيــن الجائحــة ومُكَونــات الأجنــدة والتنميــة المحــددة فــي ســتة مُكّونــات تجمــع بيــن مجــالات الأجنــدة 
الخمســة )النــاس، الكوكــب، الإزدهــار، الســلم، الشــراكة( وأبعــاد التنميــة الخمســة التــي يطابــق منهــا أربعــة مــن المجــالات 
ــة/ ــة، والسياسية/المؤسســية، والمعرفي ــة، والاقتصادي ــة، والبيئي مضافــاً اليهــا البُعــد المعرفي/الثقافــي )الأبعــاد الاجتماعي

الثقافيــة(؛ وهــذا المســتوى مــن تحليــل الترابطــات لجهــة طابعهــا الســببي واتجــاه العلاقــة الــذي يحــدّد مــن هــو الطــرف المؤثــر 
بالدرجــة الأولــى ومــن هــو المتأثــر هــو الأكثــر أهميــة. وفــي المســتوى الثانــي، نتطــرق بإختصــار الــى ترجمــة هــذه العلاقــات بيــن 
ــار  ــات التي ــر شــيوعاً فــي أدبي ــه أكث ــة المســتدامة؛ والاختصــار فــي هــذا المســتوى لكون ــن اهــداف مُحــدّدة للتنمي الجائحــة وبي

الرئيســي فــي هــذا المجــال. 

الجائحة والمُكَونات الستة: المؤثر والمتأثر

كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك، نســتعرض هنــا العلاقــة ووجهــة التأثيــر بيــن جائحــة كورونــا و6 مُكَونــات هــي: الكوكــب )البُعــد 
والبُعــد  السياسي/المؤسســي(،  )البُعــد  والحَوكمــة  والســلم  الاقتصــادي(  )البُعــد  والإزدهــار  الدوليــة،  والشــراكة  البيئــي(، 

المعرفي/الثقافــي، والنــاس )البُعــد الاجتماعــي(. 

يُلخّص الشكل 18 أدناه بشكلٍ بصري وجهة العلاقات بين هذه المُكَونات والجائحة:

فــي هــذه اللوحــة للعلاقــات ووجهــة التأثيــر، تبــدو الجائحــة هــي الطــرف المتأثــر بالدرجــة الأولــى أكثــر مــن كونهــا طرفــاً مؤثــراً. 
ففــي البُعــد البيئــي، يُرجّــح العلمــاء أن التدهــور البيئــي والتوسّــع العمرانــي البشــري علــى حســاب الموائــل الطبيعيــة يُمكــن أن 
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ــى البشــر. أمــا فــي الإتجــاه المعاكــس، فيُمكــن القــول أن  ــد 19 ال ــروس الكوفي ــا مــن الأســباب الرئيســية فــي انتقــال في يكون
الركــود الاقتصــادي، وتراجــع النقــل لاســيما الجــوّي منــه، خففــا مــن الإنبعاثــات الكربونيــة خــلال ســنتي الجائحــة وهــو مــا لــه 
أثــر إيجابــي، لكــن جانبــي ولا يرقــى الــى إعتبــار أن الجائحــة قــد أدت الــى مراجعــة نمــط الإنتــاج والاســتهلاك غيــر المُســتدام أو 
التفكيــر فــي الخيــارات البيئيــة الاســتراتيجية )لــم يُلحــظ تأثيــر حقيقــي للجائحــة ودورهــا مثــلًا خــلال قمــة غلاســكو للمنــاخ عــام 
ــة  ــة تتعلــق خاصــة بالتخلــص مــن المُخلّفــات الطبي ــة إضافي 2021(. مــن جهــة اخــرى، فــإن الجائحــة قــد أنتجــت مشــكلات بيئي

ومــواد التعقيــم والكمامــات. 

ينطبــق هــذا التقييــم أيضــاً علــى الشــراكة العالميــة ونقصــد تحديــداً هنــا العولمــة ومنظومــة الحوكمــة العالميــة ومــا تقترحــه 
مــن خيــارات وخطــط للإســتجابة، حيــث نلاحــظ أن وجهــة التأثيــر بالدرجــة الأولــى مــن العولمــة نحــو الجائحــة نفســها وهــي العامــل 
الأكثــر أهميــة فــي تحــوّل الإصابــات المنفــردة الــى جائحــة عالميــة. كمــا إن السياســات العالميــة هــي التــي طبعــت الإســتجابة 
للجائحــة بطابعهــا مثــل اللامســاواة والإنحــكام بمبــادئ الربــح وأولويــة النمــو. فــي حيــن أننــا لا نجــد تأثيــراً فــي الإتجــاه المقابــل، 
ــر  ــز السياســاتي الوطنــي أكث ــر تهميشــاً، والحي ــة قــد تراجعــت وباتــت أكث ــم النامي ــر مــن دول العال ــة العــدد الأكب ــل إن مكان لا ب
تقييــداً، ووضعهــا العــام أكثــر اســتتباعاً. كمــا حصــل انكفــاءٌ عــام عــن "مبــدأ الاعتمــاد المتبــادل" الــذي ســاد مــع مراحــل العولمــة 

الأولــى إضافــةً الــى عــودة الميــول الإنكفائيــة والإســتجابة المجــزأة.

 الأمــر نفســه بالنســبة للمُكَــوّن الاقتصــادي، فالخيــارات الكُلّيــة الاقتصاديــة كانــت هــي المؤثــر مباشــرة فــي الجائحــة وخيــارات 
الإســتجابة، ولــم يكــن هنــاك أثــر فــي الوجهــة المعاكســة علــى المســتوى الماكــرو – اقتصــادي، لكــن يُلاحــظ أن الجائحــة كان 
ــة( والإســتهلاك،  ــة والداخلي ــادل )التجــارة الدولي ــاج والتب ــى النُمــو والإنت ــي فــي الاقتصــاد، أي عل ــب العمل ــى الجان ــر عل لهــا أث
وهــي آثــار قويــة بحكــم طبيعــة الجائحــة ومــا فرضتــه مــن حجــرٍ وقيــودٍ علــى العمــل والتجــارة. لكــنّ ذلــك لــم يؤثــر علــى الخيــارات 

الماكرويــة التــي بقيــت كمــا هــي بشــكلٍ عــام. 

فــي مــا يخــص الســلم والحَوكمــة، كان للحــروب تأثيــر علــى الجائحــة وعلــى القــدرة علــى الإســتجابة لهــا، ولــم يكــن هنــاك 
أثــر مضــاد إذ لــم تســاهم الجائحــة حتــى فــي إقنــاع المُتحاربيــن الكُثــر بالحاجــة الــى هدنــة مؤقتــة علــى الأقــل، بــل اســتمرت 
ديناميــات الحــروب والنزاعــات كمــا هــي. كمــا إن منظومــة الحَوكمــة الداخليــة وفَعاليَــة الحكومــة كان لهــا أثــر مباشــر فــي 

الشكل 18: الجائحة ومُكَونات التنمية/أجندة 2030

المصدر: تقرير اوكسفام، فيروس اللامساواة 2021
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القــدرة علــى احتــواء الجائحــة وتنفيــذ الإجــراءات بشــكل ٍفعــالٍ وناجــح، وبشــكلٍ تشــاركي أو مفــروض )وهــو النَســق الغالــب 
فــي الــدول العربيــة كمــا فــي معظــم دول العالــم مــع تفاوتــات(. أمــا الأثــر فــي الوجهــة المعاكســة فقــد اقتصــر علــى الجانــب 
المتصــل بالحَوكمــة بالمعنــى الإجرائــي والتقنــي، إذ أن الجائحــة واجــراءات الحجــر والتباعــد الجســدي وتغييــر ســاعات العمــل 
والإقفــال الكُلّــي أو الجزئــي فرضــت إدخــال تعديــلات تقنيــة فــي نظــام الحَوكمــة وتقديــم الخدمــات، حيــث ســرّع ذلــك ووسّــع 
مــن اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة وتســريع التوجــه نحــو الحكومــة الإلكترونيــة، وكذلــك التعليــم عــن بُعــد، والعمــل مــن 
المنــزل أو عــن بُعــد، وتطــوّرت منصــات الخدمــات الحكوميــة والخاصــة، ومــن المُرجّــح أن بعــض هــذه التغييــرات ســوف تتحــوّل 
الــى تغييــرات دائمــة، إذ أنهــا توجهــات مطلوبــة أو مرغــوب بهــا ســابقاً، وإن فرضــت الجائحــة اعتمادهــا مــن دون تحضيــرٍ مســبقٍ 
أحيانــاً. بالإضافــة الــى ذلــك، شــكلت الجائحــة منصــة لانتعــاش المُقاربــة الأمنيــة وتقييــد الحريــات بحجــة والعــودة الصريحــة أو 

المُقنّعــة الــى أنظمــة الطــوارئ.

ــاً. ففــي التعليــم علــى ســبيل المثــال كان هنــاك تأثيــر  وفــي البُعــد المعرفي/الثقافــي، كان التأثيــر فــي الإتجاهيــن وأكثــر توازن
مــن الجائحــة علــى التعليــم لجهــة التوسّــع فــي التعليــم عــن بُعــد، والتجربــة كانــت مُتفاوتــة حســب قــدرات البلــدان، وأدت 
ــاعٍ جزئــي لعــامٍ دراســي أو عاميــن، وتراجــع المضاميــن التعليميــة وعــدم إكمــال البرامــج، وتراجــع  فــي بعــض الحــالات الــى ضي
مســتوى التعليــم مــع تكريــس تفــاوتٍ حــاد بيــن البلــدان وبيــن مــدارس النخبــة ومــدارس عمــوم المواطنيــن والمقيميــن فــي البلد 
المعنــي. أمــا المُكَونــات الثقافيــة الأخــرى فالعلاقــة أيضــاً تفاعليــة حيــث كان لوســائل الإعــلام دور فــي إنجــاح خطــط الإحتــواء 
والوقايــة، بــل كان لهــا دور ســلبي فــي بعــض الحــالات نظــراً للقيــود السياســية علــى هــذه الوســائل التــي اســتُخدِمت أيضــاً للتأثيــر 
فــي الــرأي العــام وفــرض بعــض الخيــارات عليــه. كمــا شــكّلت فــي المقابــل عامــل كشــفٍ للثغــرات والضغــط اعتراضــاً علــى بعــض 
الممارســات والتمييــز، وفرضــت بعــض التعديــل والتراجــع فــي التدابيــر التــي لــم تكــن شــعبية أو مُقنِعــة. وقــد حفّــزت الجائحــة 
ســجالٍا لــه طابــع معرفــي وثقافــي، بيــن المختصيــن وبيــن عمــوم النــاس حــول الجائحــة وأصلهــا والحــق فــي الخصوصيــة وجــدوى 

التلقيــح وحريــة أخــذ اللقاح...إلــخ، وهــي مســائل تقــوم فيهــا علاقــة دائريــة بيــن كل أطــراف العلاقــة. 

أخيــراً، فــي الجانــب المتعلــق بالنــاس والبُعــد الاجتماعــي، فــإن الغالــب كان تأثيــر الجائحــة علــى حيــاة النــاس علــى أكثــر مــن صعيــد 
وعلــى قدرتهــم علــى تأميــن متطلبــات حياتهــم أو التمتّــع بحقوقهــم. وطــال ذلــك بشــكلٍ خــاص تفاقــم حــالات العنــف والتمييــز 
ضــد النســاء فــي ظــل الجائحــة )كمــا تشــير معظــم الدراســات الــى ذلــك(، كذلــك كان نصيــب المســنين والأطفــال والأشــخاص 
ذوي الإعاقــة واللاجئيــن والنازحيــن والعامليــن الأجانــب وغيرهــم مــن الفئــات، أكبــر ممــا هــو بالنســبة الــى فئــات أخــرى. أخيــراً 
فــإن الجائحــة تســببّت فــي فقــدان فُــرص العمــل، وتوسّــع الفقــر والتفاوتــات بِحُكــم التراكــب بيــن الجائحــة نفســها وآثارهــا 
الصحّيــة وبيــن الأثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وقــد وجــدت معظــم الفئــات نفســها فــي وضــع أكثــر تهميشــاً ممــا كان عليــه 
وضعهــا قبــل الجائحــة، وضَعُفــت قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الخيــارات بمــا فــي ذلــك علــى خطــط الإســتجابة نفســها، حيــث إن 
التأثيــر كان لمجموعــات الضغــط والمصالــح )اللوبيــات( الاقتصاديــة والسياســية أكثــر بكثيــر مــن أي تأثيــر لفئــات النــاس الأخــرى. 

يُلخّــص الجــدول 7 هــذه العلاقــات بتكثيــف، والإشــارة الــى العلاقــات الرئيســية لا تنفــي واقــع  أن علاقــات التآثــر ووجهتهــا هــي 
أكثــر تعقيــداً وتنوّعــاً بكثيــر. 
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الجدول 7: علاقات التآثر ووجهتها بين الجائحة ومُكوِنات أجندة 2030 والتنمية

تفاعلات أخرىأثر الجائحة على البُعدأثر البُعد على الجائحةالبُعد

الكوكب
أو البُعد 

البيئي

- التأثير الأكثر أهمية هو من البُعد 
البيئي باتجاه الجائحة )والصحة 

بشكلٍ عام(. 
- يرجح العلماء أن يكون للتدهور 

البيئي والتغيّر المناخي والتوسّع في 
المستوطنات البشرية أثر مباشر على 

تعرض الإنسان المتزايد للفيروسات 
الحيوانية واحتمال إنتقالها الى 

البشر. 

- لا أثر مباشر للجائحة على البيئة. 
)لا نتوقف هنا عند انخفاض 

الإنبعاثات بسبب إنخفاض 
الاستهلاك ورحلات الطيران 

مثلًا، بل بما يتجاوز هذا النوع من 
التأثيرات الى ما هو أكثر عمقاً 

وتأثيراً على البيئة الطبيعية. فمثل 
هذ التأثيرات محدودة النطاق 

ويمكن التعّرف اليها في كل حالة 
على حِدة(. 

- الخيارات الاقتصادية الكُلّية وأنماط 
الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة تؤثر 

بشكلٍ قوي في البيئة بما ساهم في 
تشكّل الجائحة من ضمن تأثيرات أخرى. 

لذلك ينتقل الأثر من الاقتصاد الى البيئة 
الى الصحة والناس. 

الشراكة 
العالمية

- المقصود هنا هو أثر العولمة على 
الجائحة ونمط الحَوكمة العالمية 

والعلاقات بين الدول.
- التأثير مباشر وقوي من العولمة 

باتجاه الجائحة. 
- العولمة الفعلية للاقتصاد 

ومجالات الحياة الأخرى بما في 
ذلك السفر، هي السبب المباشر في 

تحوّل الفيروس الى جائحة عالمية 
حيث لعبت العولمة دور الناقل الى 

مختلف البلدان.
- العولمة لعبت دوراً مباشراً في 

تحديد مسار الإستجابة وقواعدها، 
هي عممت قواعدها وخصائصها 

على الإستجابة لاسيما اللامساواة 
والتفرد والإحتكام الى المنفعة 

والمصالح. 

- تركت الجائحة أثراً إرتجاعياً على 
نمط العولمة والعلاقات الدولية. 

- عززت النزعات الإنكفائية داخل 
الحدود الوطنية بدل الإستجابة 
الشاملة للجائحة، وعززت مكانة 
الميول القومية وإعادة صياغة 

العولمة والتجارة الدولية الحرة بما 
يُعيد فرض بعض الشروط والقيود 

اليها. وهذا الاتجاه كان قد بدأ 
بالبروز مجدداً قبل الجائحة وتعزّز 

بسببها.
- حصل احتدام في أشكال جديدة 

من الحروب التجارية بين الدول، 
والتنافس يبن شركات الأدوية وبما 

يتجاوزها، واستدعى أيضاً انتعاش 
الإكتفاء بالمساعدات الإنسانية بدل 

مساعدات التنمية على المستوى 
الدولي والوطني. 

- توجهات العولمة وقواعد الإستجابة 
العالمية أثرت على الخيارات الاقتصادية 

والاجتماعية وعلى خطط الإستجابة التي 
اعتمدتها الحكومات الوطنية في الدول 
النامية بشكلٍ خاص، سواء في الصحة أو 

في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
الأخرى. أي إن الجائحة وسّعت نطاق 

تقييد حيّز السياسات الوطنية في الدول 
النامية الى مجالاتٍ جديدة لاسيما ما 

يرتبط منها بالجائحة نفسها، وبأثارها 
الممتدة وخطط الإستجابة. كما أضعفت 

تأثير الدول النامية في نظام الحَكومة 
العالمي بدل أن تعزّزه.

الإزدهار 
أو البُعد 

الاقتصادي

- مستويان للبُعد الاقتصادي: 
الأول يتعلق بالخيارات الكُلّية 

)الماكرو اقتصادية( وهي الأكثر 
تأثيراً في السياسات وفي التأثير 

على الجائحة سواء على المستوى 
الدولي أو الوطني. وهو محكوم 

بآليات السوق وهدف تعظيم الربح، 
فيما الأهداف الاجتماعية والبيئية 

ضعيفة.
- المستوى الثاني هو عملية الإنتاج 

والتبادل والاستهلاك والنمو 
الاقتصادي...الخ. وهذه في علاقة 

تأثير متبادل مع الجائحة.

- الجائحة ضعيفة التأثير في 
الجوانب الهيكلية للاقتصاد 

والخيارات الماكروية وهي مُنفعلة 
به.

- الجائحة تركت أثراً على عملية 
النمو والإنتاج والتبادل بحُكم ما 
فرضته من إغلاق نتج عنه ركود 

اقتصادي وتجاري وفقدان فرص 
العمل وتراجع الاستهلاك. هنا 

التأثير قوي من الجائحة على 
المستوى الثاني للبُعد الاقتصادي 

أي عملية الإنتاج نفسه والنمو 
الاقتصادي، خلافاً للمستوى الأول 

الماكروي حيث تأثير الجائحة ضعيف. 

- هناك تفاعل مباشر أيضاً بين المستويين 
الماكروي - الكُلّي وعملية الإنتاج نفسها، 

حيث الأول مؤثر بفعالية في الثاني، 
والثاني يقوم مقام التغذية الراجعة حيث 

إن نتائج السياسات الكُلّية على النمو 
من شأنها أن تعطي إشارات للتصحيح 

الماكروي.
- المستوى الاقتصادي يحمل أيضاً 

م، وهو  مضامين اجتماعية وبيئية وقيَّ
بشكلٍ غير مباشر يؤثر في المستويين 

الاجتماعي والثقافي، كما يُمكن أن 
يساهم في توليد توترات ونزاعات، ويؤثر 

في منظومة الحَكومة.
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السلم 
والحَوكمة:

البُعد 
السياسي

- الحروب لها تأثير قوي على الجائحة 
وعلى القدرة على الإستجابة 

لها، وأحياناً عطلت القدرة على 
الإستجابة واحتواء الجائحة، وصولًا 

الى إنكارها في المراحل الأولى.
-  منظومة الحَوكمة وفَعاليَة 

الحكومة كان لها أثر مباشر في 
القدرة على احتواء الجائحة وتنفيذ 

الإجراءات بشكلٍ فعال، بما في ذلك 
الإستفادة من الدعم الدولي.

- غالباً ما اقترنت فَعالية الحَوكمة 
بنمط القيادة من فوق، والحدّ من 

المشاركة الديمقراطية بما هي 
مُعيق للفعالية والسرعة حسب 

وجهة نظر الحكام. 

- لم تساهم الجائحة حتى في إقناع 
المتحاربين الكُثر بالحاجة الى هدنة 

مؤقتة على الأقل، بل استمرت 
ديناميات الحروب والنزاعات كما 

هي.
- أثرت الجائحة على الحَوكمة من 
الناحية التنفيذية.  إجراءات الحجر 
والإقفال فرضت إدخال تعديلات 

تقنية في نظام الحَوكمة وتقديم 
الخدمات لاسيما استخدام 

التكنولوجيا والخدمات عن بُعد.
- بعض هذه التغيّرات يمكن أن 

تصبح دائمة كونها متوافقة مع 
توجهات سابقة. 

- حالة السلم أو الحرب تُمثل ما يمكن 
اعتباره بيئة مساعدة أو معيقة للتنمية 

وإعمال الحقوق والنجاح في احتواء 
الجائحة. وحالة الحرب تُعطّل كل مجالات 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية وإدارة 
المجتمع، وتؤدي الى تشوّهات هيكلية 
بعيدة المدى في الاقتصاد والمجتمع 

وبما بتجاوز الجائحة. 
- ينطبق الأمر نفسه على الحَوكمة، حيث 

لا بد من التمييز بين البُعد السياسي 
)الديمقراطية والمشاركة والتمثيل( وبين 
الجانب التقني المتعلق بفَعاليَة الحكومة 

والخدمات. 

المعرفة 
والثقافة

- في البُعد المعرفي/الثقافي، كان التأثير في الاتجاهين وأكثر توازناً. 
- ففي التعليم هناك تأثير من الجائحة على التعليم لجهة التوسّع في 

التعليم عن بُعد، والتجربة كانت متفاوتة حسب قدرات البلدان.
-  تراجع مستوى التعليم مع تكريس تفاوتٍ حاد بين البلدان وبين مدارس 

النخبة الآخرى. 
نات الثقافية الأخرى، العلاقة أيضاً تفاعلية حيث  - بالنسبة الى المُكوِّ

كان لوسائل الإعلام دور في إنجاح خطط الإحتواء والوقاية، وفي فرض 
السياسات أو الاعتراض عليها وفرض تغييرات في بعض الحالات. 

- حفّزت الجائحة سجالًا له طابع معرفي وثقافي، بين المُختصين وبين 
عموم الناس حول الجائحة وأصلها والحق في الخصوصية وجدوى التلقيح 

وحرية أخذ اللقاح...إلخ. 

- طرحت الجائحة بقوة أهمية العلم 
والمعرفة من جهة، مقابل تجاهل 

متطلبات العلم في السياسات وإعطاء 
الأولوية لإعتبارات أخرى.

- الجانب الثقافي الذي يشمل التعليم 
ويتجاوزه، شديد التفاعل مع الأبعاد 
الأخرى لاسيما على مستوى قواعد 

الاقتصاد وإدارة الدولة والمجتمع، حيث 
إن الجائحة لم تدفع المسؤولين الى 

م الناظمة  مراجعة مبادئ عملهم والقيَّ
للاقتصاد والسياسة، غير إنها طرحت 

م السائدة وعن  أسئلة حول منظومة القيَّ
المستقبل، يمكن أن تفتح أًفقا ًمُغايراً لما 

هو سائد.
الناس

 أو البُعد 
الاجتماعي

-  الغالب كان تأثير الجائحة على حياة 
الناس.

- بعض الفئات تأثرت سلباً بشكلٍ 
غير متناسب مثل: النساء )لاسيما 

العنف( المسنون والأطفال 
والأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون 
والنازحون والعاملون الأجانب...الخ، 

وغيرهم . هؤلاء تأثروا بدرجةٍ أكبر 
مما هو بالنسبة الى فئات أخرى. 

- الجائحة تسببت في فُقدان فُرَص 
العمل، وتوسّع الفقر والتفاوتات 

واللامساواة. 
- وجدت معظم الفئات نفسها في 

وضع أكثر تهميشاً مما كان عليه 
وضعها قبل الجائحة، وضَعُفت 

قدرتها على التأثير على الخيارات 
بما في ذلك على خطط الإستجابة 

نفسها، حيث إن التأثير الأكبر كان 
لمجموعات الضغط والمصالح 

)اللوبيات( الاقتصادية والسياسية. 

- يمتزج تأثير الجائحة بالمعنى الحصري 
هنا مع تأثير الخيارات الاقتصادية، 

والحروب، والديمقراطية والمشاركة 
م السائدة...إلخ،  الشعبية، ومنظومة القيَّ

كلها تمارس تأثيراً مباشراً على الجانب 
الاجتماعي وتكاد تكون مُحصّنة ضد التأثير 

من الوجهة المعاكسة. 
- الوضع الى المزيد من اللامساواة، 

والتهميش، والإقصاء عن المشاركة في 
القرار، ساهمت الجائحة في التغطية عليه 
فيما هو اتجاه هيكلي سابق عليها ولاحق 

لها. 
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الجائحة وأهداف التنمية المستدامة

كمــا ســبقت الإشــارة الــى ذلــك فــإن التفاعــلات بيــن الجائحــة والمُكَوِنــات الرئيســية للتنميــة وأجنــدة 2030 هــي فــي رأينــا 
المســتوى الأول والأكثــر أهميــة فــي التحليــل لكونهــا تُتيــح تفكيــراً أكثــر عمقــاً، وتتعلــق بالعلاقــات الســببية المحتملــة أكثــر ممــا 
هــو عليــه الأمــر بالنســبة الــى أهــداف التنميــة المُســتدامة بشــكل إفــرادي. ويُمكــن أن نجــد هــذا المســتوى الثانــي فــي عــددٍ أكبــر 
مــن الأدبيــات التنموّيــة التــي تصــدر عــن المؤسســات الدوليــة والحكومــة وأجهزتهــا، وهــي غالبــاً مــا تكــون أكثــر تحديــداً ووضوحــاً، 

وتحتــوي علــى نســبة أقــل مــن القضايــا الخلافيــة. 

فــي هــذا الســياق فــإن مــا يــرد فــي هــذه الفقــرة موجــز، ومُكمّــل للمســتوى الأول مــن التحليــل، وهــو يُظهّــر علاقــات الترابــط 
والتأثيــر بيــن الجائحــة وأهــداف التنميــة المُســتدامة الأكثــر أهميــة. ولا يعنــي ذلــك أنــه لا توجــد ترابطــات مــع الأهــداف الأخــرى 
نظــراً للترابــط الوثيــق بينهــا كلهــا، غيــر أنــه لا يُمكــن تكــرار شــبكة العلاقــات بيــن الــكلّ والــكلّ فــي كل مــرةٍ يتــم فيــه التطــرق الــى 
قضيــة معيّنــة، بــل يكــون أكثــر فائــدة للمعرفــة والتدخــل السياســاتي والعملــي، أن يتــم التركيــز علــى الترابطــات الأكثــر أهميــة 
مــع حُزمــة الأهــداف المعنيــة بشــكلٍ مباشــر، أو أحيانــاً إختيــار هــدف مــا يُمكــن أن يُعبّــر عــن نفســه وعــن أهــداف أخــرى أو مقاصــد 
أخــرى فــي أهــداف مترابطــة معــه، مــن دون تعقيــد شــبكة الترابطــات أو الأشــكال البصريــة والجــداول بمــا يُعطّــل وظيفتهــا 

التوضيحيــة. 

يُلخّــص الشــكل 19 مــا نعتبــره علاقــات التأثيــر المتبــادل بيــن الجائحــة وعــدد مــن أهــداف التنميــة المُســتدامة الأكثــر تأثــراً 
يــة المؤثــرة فيهــا. وتَغلُــب علاقــة التأثيــر  بالجائحــة. وقــد تــمّ وضــع الــكل ضمــن "دائــرة" تُمثــل البيئــة المحيطــة والعوامــل الكُلِّ
مــن عوامــل البيئــة المحيطــة علــى الجائحــة، فــي حيــن يغلــب تأثيــر الجائحــة نفســها علــى الأهــداف المُختــارة فــي هــذا الشــكل.

الشكل 19: علاقة التفاعل والتأثير بين الجائحة وأهداف التنمية المستدامة



64

عي
تم

مج
 ال

ل
حوّ

الت
ى 

 ال
في

عا
الت

وز 
جا

ا: ت
ون

ور
ة ك

ئح
جا

 

فقــد أثــرت الجائحــة ســلباً علــى الفقــر واللامســاواة وفــق ثلاثــة خطــوط: الأول هــو زيــادة نســبة الفقــر وتوسّــعه ليشــمل فئــات 
جديــدة؛ والثانــي هــو زيــادة فــي اللامســاواة الأفقيــة العموديــة؛ والثالــث هــو تفاقــم شــدّة الفقــر وتزايــد حــالات نقــص التغذيــة 

وانعــدام الأمــن الغذائــي للأســر )ويشــمل ذلــك الأهــداف 1 و2 و10(. 
مــن جهــة أخــرى كان للجائحــة آثــار صحّيــة مباشــرة وشــديدة الوطــأة )الهــدف 3 بــكل أبعــاده ومُكَوِناتــه مــن تراجــع الرعايــة الصحّيــة 
وانحصارهــا بالكوفيــد وإهمــال أمــراض وحاجــات صحّيــة اخــرى، وصــولًا الــى إنهيــار النظــام الصحّــي أو معاناتــه مــن ضغــوط 

شــديدة، وصــولًا الــى هجــرة الكــوادر الطبيــة(. 

الأمــر نفســه ينطبــق علــى التعليــم )الهــدف 4( بــكل مراحلــه حيــث التراجــع فــي الإلتحــاق الفعلــي وفــي المضاميــن وفــي تراجــع 
المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــي التعليــم بيــن الجميــع. كمــا إن الجائحــة ســاهمت فــي تزايــد الضغــوط علــى النســاء )الهــدف 
5( الــى جانــب فئــات أخــرى كمــا ســبق بيــان ذلــك. وســاهمت فــي تراجــع النمــو الاقتصــادي وفــرص العمــل وتوسّــع البطالــة 
)الهــدف 8(، وفــي حيــن كان التأثيــر جليــاً ومباشــراً علــى النمــو، فــإن الجائحــة كانــت ضعيفــة التأثيــر علــى الهــدف 12 )الإســتدامة( 

الــذي هــو أيضــاً هــدف تحويلــي اقتصــادي، الــى جانــب كونــه يُعبّــر أيضــاً عــن جانــب بيئــي قــوي.  

إمــا العوامــل الكُلّيــة أو البيئــة المُحيطــة، فهــي المؤثــرة فــي الجائحــة وخطــط الإســتجابة، وقــد أدرجنــا ضمنهــا أربعــة عناصــر: 
المــوارد  البيئيــة والتعامــل مــع  الكُلّيــة، والخيــارات  الخيــارات الاقتصاديــة  الحكومــة،  الحــرب والســلم، والحَوكمــة وفَعاليَــة 

الطبيعيــة.

ونلفــت النظــر الــى إن التحليــل علــى مســتوى الأهــداف يُمكــن أن تكــون لــه أهميــة بالنســبة الــى التدخّــلات الوطنيــة والقطاعيــة 
فــي البلــد المعنــي، وقــد اســتخدمنا هنــا نمــوذج أجنــدة 2030 وأهــداف التنميــة المُســتدامة العالميــة، غيــر إن الأمــر يتطلــب 
ــل المقاصــد ضمــن كل هــدف، وتكييــف العناصــر التــي يشــملها  ــر فــي تفاصي ــد، الدخــول أكث ــذ العملــي فــي كل بل ــد التنفي عن
التحليــل وطبيعــة العلاقــات حســب خصائــص البلــد المعنــي. أي المطلــوب هــو إعــادة انتــاج خارطــة التفاعــلات والتأثيــرات 
بيــن الجائحــة ومختلــف عناصــر السياســات الوطنيــة بشــكلٍ متعيّــن حســب مــا هــو قائــم فــي البلــد المعنــي، والتــي قــد تحمــل 

تمايــزات واختلافــات بيــن بلــدٍ وآخــر.  

أفكار في صورة عالمنا ومجتمعاتنا بعد كورونا

يُســتخلص ممــا ســبق عرضــه، أن خطــط الإســتجابة والنقاشــات السياســية المباشــرة تجنبــت التطــرق الــى الخيــارات الهيكليــة 
والمســتقبلية مُركّــزة علــى احتــواء الجائحــة، واســتعادة النشــاط الاقتصــادي والنمــو، وإعــادة تفعيــل المؤسســات والخدمــات، 
ومنــع تدهــور أكثــر حــدّة فــي مســتوى المعيشــة وفــي الاقتصــاد. وقــد تــرك التفكيــر في صــورة عالمنــا ومجتمعاتنا المُســتقبلية 
– أو مــا بعــد الجائحــة – لنخــبٍ محــدودة العــدد بذريعــة كونهــا شــأناً معقــداً يتطلــب مســتوى متقدمــاً مــن المعــارف. إلّا أن 
ــر والتأمــل فــي المســتقبل فــي وجهــاتٍ محــددة لا تخــرج  ــه التفكي ذلــك ترافــق مــع ضــخٍ إعلامــي وأيديولوجــي كثيــف لتوجي
عــن توجهــات التيــار الرئيســي mainstream، ومحاولــة تعميــم تصــوراتٍ مُعيّنــة تصُــب فــي صالحهــا. إســتراتيجية التأثيــر هــذه 
تضمّنــت إذن الجمــع بيــن إقصــاء النــاس والفئــات الاجتماعيــة عــن عمليــة التفكيــر مــن جهــة، وضــخ خيــارات مُحــددة محكومــة 

بالمصالــح وتقديمهــا كأنهــا بديهيــات أحيانــاً. 

فــي هذاالإطــار، يمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة تيــارات رئيســية متكاملــة تصُــبّ كلهــا فــي تجنــب مراجعة الخيــارات الماكــرو – اقتصادية 
ــم التــي تحكــم مســار العالــم المعاصــر، وتدفــع لفــرض هيمنــة مقاربــة تقنيــة لمشــكلات العالــم المعاصــر  ومراجعــة منظومــة القيَّ

التــي كشــفتها الجائحــة أو التــي تســبّبت بهــا. والتيــارات الثلاثــة الرئيســية هــي التاليــة:

التأكيــد علــى ســلامة الخيــارات الماكــرو اقتصاديــة والتوجهــات النيوليبراليــة فــي الاقتصــاد، وحصــر النقــاش 	 
ــر، مــع مراجعــة بعــض شــروط العولمــة الســابقة التــي بلغــت حدّهــا التاريخــي قبــل  فــي جوانــب تقنيــة لا أكث
الجائحــة أصــلّا، حيــث كانــت بعــض القــوى العالميــة المؤثــرة تعمــل علــى إدخــال تعديــلات علــى صيَــغ العولمــة 
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المُتحققــة بالفعــل قبــل الجائحــة )لاســيما الولايــات المتحــدة الأميركيــة(. 

الترويــج المبالــغ بــه، ومــن منظــور تقنــي، لــدور التكنولوجيــا وإعــادة تنظيــم العمــل والخدمــات وبعــض جوانــب 	 
الحيــاة الاجتماعيــة باســتخدام مُكثّــف للتكنولوجيــا. وقــد شــهدنا تجليــات مــن ذلــك فــي فكرتــي العمــل عــن 
بُعــد والتعليــم عــن بُعــد اللتيــن يجــري تقديمهمــا كأنهمــا لمحــة مُســبقة عــن مســتقبل البشــرية، بالإضافــة الــى 

كل مــا يتصــل أيضــاً بالتجــارة الإلكترونيــة ومنصــات التوزيــع والخدمــات. 

الترويــج لأهميــة فَعاليَــة الحكومــة، وأولويــة مبــدأ الفَعاليَــة هــذا علــى الحقــوق والديمقراطيــة والمشــاركة، 	 
وبالتالــي إبــداء الإعجــاب بالنجاحــات التــي حققتهــا نُظــم سُــلطوية والدعــوة الضمنيــة أو الصريحــة الــى تعميــم 
النمــوذج السُــلطوي أو تغليــب ممارســات سُــلطوية بمــا فــي ذلــك فــي الديمقراطيــات الدســتورية العريقــة. 

هــذه الإتجاهــات الثلاثــة تتكامــل فــي مــا بينهــا، وهــي تُكــرّس إضعــاف المكانــة المحوريــة للإنســان فــي صلــب السياســات 
ــم، لصالــح الفَعاليَــة والمنفعــة، والتحكّــم بخصوصيــات الافــراد مــن خــلال التكنولوجيــا، وتحويــل  والممارســات ومنظومــة القيَّ

ــح علــى غــرار مــا حصــل خــلال الجائحــة ومســألة اللقاحــات.  ــدة للإســتثمار والرب الجائحــة الــى فرصــة جدي

ــه نحــو مجتمــع متضامــن وتضامنــي، يجعــل  ــار البديــل فهــو فــي وجهــة معاكســة تمامــاً ويمكــن إختصــاره فــي التوجّ أمــا الخي
ــم حقــوق الإنســان  الإنســان مِحــوَر الإهتمــام والفاعــل الأساســي فــي تحديــد مصيــره ومصيــر الكوكــب، ويُعيــد الإعتبــار الــى قيَّ
والعدالــة والمســاواة ويُحقّــق أقصــى درجاتهــا مــن خــلال سياســاتٍ واضحــةٍ تمامــاً ترفــض تحويــل مبــدأ المنفعــة والربــح الــى 

مبــدأ ســيّد فــي السياســة والاجتمــاع والحيــاة، ســواءً علــى المســتوى الكوّنــي أو الوطنــي. 

يُلخّص الشكل 20 بصرياً هذه التوجهات:

ويمكن تفصيل هذه الخيارات بشكلٍ مكثف على النحو التالي:

بالنســبة الــى الخيــارات الاقتصاديــة الكُلّيــة، فــإن نمــط التعامــل مــع الجائحــة عالميــاً وعلــى المســتوى الوطنــي، 	 
لــم يعــط مؤشــرات علــى نيّــة حقيقيــة لتعديــلٍ فعلــي فــي التوجّهــات والأولويــات، ولا فــي القواعــد الناظمــة 
للاقتصــاد. فالخطــاب الســائد كان يُفاضــل بيــن إطــلاق عجلــة الاقتصــاد وصحــة النــاس، ومعظــم الخيــارات 
انحــازت الــى تقييــد الإجــراءات الضــارة بالاقتصــاد الــى الحــدود الدنيــا ولــو أن بعضهــا جعــل احتــواء الجائحــة أكثــر 
ــاح الشــركات مــن جهــة، وحــق الحصــول الــى اللقــاح فــي الــدول الناميــة  صعوبــة. وبيــن حقــوق الملكيــة وأرب
بكلفــةٍ منخفضــة، إنحــاز المُقــررون لصالــح الشــركات15. وبــدل الإســتجابة العالميــة علــى أســاسٍ تضامنــي، 
اســتعرّت الحــروب التجاريــة بيــن الدول...إلــخ. هــذه كلهــا تجليــات لســببٍ وجــذرٍ واحــد هــو الإلتــزام الصــارم بمبــدأ 

ي الحقوقي في استشراف عالم ما بعد الجائحة الشكل 20: خيارات التيار الرئيسي والخيار التنمَو
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المنفعــة وحرّيــة الأســواق وتعظيــم الربــح. وهــو التوجّــه الــذي لا يــزال ســائداً حاليــاً كمــا شــهدنا علــى ذلــك 
ــر عنــه التــردد والعجــز عــن الإعــلان  مجــدداً فــي مواجهــة كارثــة مناخيــة مُرجّحــة تُهــدّد الكوكــب والبشــرية عبّ
الواضــح عــن التزامــات مُلزمــة وجذريــة فــي قمــة غلاســكو لمواجهــة التغيّــر المناخــي، بســبب مــا يُعتبــر مصالــح 
اقتصاديــة لــدى الــدول الكبــرى المُقــررة والمُلوِثَــة. ومعظــم مــا يطــرح حاليــاً مــن مشــروعات للنمــو الاقتصادي 
المســتقبلي، حتــى مــا يجــري منهــا تحــت عنــوان الاقتصــاد الأخضــر والإســتدامة، بمــا فــي ذلــك مــا يحصــل فــي 
المنطقــة العربيــة، لا يــزال محكومــاً بمنطــق الإســتثمار فــي مشــاريع عملاقــة مثــل بنــاء مــدنٍ بكاملهــا بــدل 
ــز بالكثيــر مــن الفخامــة والجاذبيــة  المــدن القديمــة أو الــى جانبهــا بإســتثمارات خارجيــة وداخليــة ضخمــة، تتميّ
التكنولوجيــة والهندســية، ولكــن مُتعايشــة مــع اســتمرار اللامســاواة والتفــاوت والفقــر والحــروب، فــي حيــن 
كان يُمكــن التفكيــر بخيــارات بديلــة أقــرب الــى البســاطة وصديقــة للإنســان ولــكل فئــات المجتمــع.  وخلاصــة 
القــول هنــا، أنــه "بــدل أن تــؤدي الجائحــة الــى خلــق وعــيٍ بالمصيــر المشــترك للبشــرية فــي وجــه التهديــد 
النــووي والاقتصــادي )والأيكولوجــي(، وفــي وجــه هيمنــة مبــدأ الربــح علــى مُجمــل الكوكــب، حصــل العكــس 
تمامــاً إذ حصــل إنكفــاءٌ للثقافــات علــى نفســها ومَيــلٌ الــى الإنغــلاق. لقــد بيّنــت الجائحــة أن الترابطــات بيــن 

التكنولوجيــا والاقتصــاد لــم توّلــد أي تضامــن، لا بــل انغلقــت كل أمّــة علــى نفســها فــي مواجهتهــا"16. 

ــه التكنولوجــي الــذي يتخــذ بــدوره طابعــاً دعائيــاً وأيديولوجيــاً، فهــو بــدروه يُســقط الإنســان مــن 	  أمــا التوجُّ
مُحــور الاهتمــام. وعلــى الرغــم مــن جاذبيتــه للمــرة الأولــى، وتقديمــه كأنــه تصويــر بديهــي لعالــم المســتقبل، 

فهــو يُغفــل الحقائــق التاليــة:

ــةً بأشــكال التفــاوت 	  أن الفجــوة التكنولوجيــة بيــن الــدول وبيــن الفئــات الاجتماعيــة هــي الأوســع مقارن
واللامســاواة الأخــرى، وهــو أيضــاً مــا عزّزتــه الجائحــة، وبالتالــي فــإن النمــوذج الســائد ليــس قائمــاً علــى 

تعميــم التكنولوجيــا علــى الجميــع، بــل علــى اســتخدامها المتفــاوت بشــكلٍ حــاد.

إن فكــرة اســتخدام التكنولوجيــا للعمــل عــن بُعــد مثــلًا، وإعــادة تنظيــم ســوق العمــل علــى هذا الأســاس، 	 
لا يُمكــن فــي أحســن الحــالات أن تتجــاوز بعــض قطاعــات الخدمــات )وبشــكلٍ متفــاوت يبــن الــدول(، وهي 
لا يمكــن أن تحُــل محــل العمــل المباشــر لمئــات ملاييــن النــاس فــي الحقــول والمصانــع والمؤسســات 
الصغيــرة والكبيرة...إلــخ. فالعمــل عــن بُعــد لا يــزرع قمحــاً، ولا يصنــع آلــة، ولا يبنــي مســكناً...إلخ، بــل هــو 
يمكــن أن ينشــئ جيشــاً مــن الوســطاء – بعضهــم غيــر ضــروري أو طفيلــي بالكامــل بيــن مــن يُنتــج الســلعة 
الضروريــة للحيــاة وبيــن مــن يســتهلكها، ســواء كان ذلــك عمــلاق التجــارة أمــازون، أو صاحــب تطبيــق 

محلــي لتســليم ســلع مــن الــدكان القريــب.

 الأمــر نفســه ينطبــق علــى التعليــم عــن بُعــد، الــذي يــكاد يتحــول الــى مجــال للإســتثمار المُربــح لشــركات 	 
تكنولوجيــا الإتصــالات والمعلومــات، ومنتجــي البرامــج والتطبيقــات.... إلــخ. وثمــة ترويــج كبيــر لهــذه 
المقاربــة وتقديمهــا كأنهــا صيغــة التعليــم المســتقبلية، فــي حيــن أن ذلــك نقيــض للنظريــات التربويــة 
ــز علــى الجانــب  الحديثــة التــي تشــدّد علــى الطابــع الإنســاني والتفاعلــي فــي العمليــة التعليميــة، وتُركّ
الاجتماعــي والعلائقــي البشــري، وعلــى أهميــة البُعــد النفســي للتفاعــل بيــن الاقــران فــي بنــاء الشــخصية 
الســوّية، وإصــلاح مؤسســات التعليــم والمناهــج مــن منظــور كســر الحواجــز بيــن المؤسســات والمجتمــع، 
ــذ  ــاة المدرســية فــي مؤسســات صديقــة للتلامي ــدة وممارســتها فــي الحي ــم جدي ــز علــى نشــر قيَّ التركي
والطلاب...إلــخ. أمــا التكنولوجيــا المتنوّعــة فيجــب أن تُدمــج بشــكلٍ علمــي وتكاملــي ودائــم فــي مناهــج 
التدريــس لا أن تُقــدّم علــى إنهــا بديــل عــن العلاقــات الإنســانية. وفــي كل حــال فــإن التجربــة خــلال 
الجائحــة كانــت تحتــوي علــى عناصــر نجــاحٍ جزئــي فــي بعــض الحــالات، إلّا أنهــا لــم تكــن ناجحــة بشــكلٍ 
عــام، بــل ســاهمت فــي تعميــق اللامســاواة بيــن المتعلميــن وفــي تراجــع فــي نوعيــة التعليــم. إن اختــزال 
العمليــة التعليميــة فــي نقــل وتلقــي المعلومــات مــن خــلال التكنولوجيــات الحديثــة هــو تراجــع خطيــر عــن 

مفهــوم التربيــة وبنــاء المواطــن العالمــي أو الوطنــي الفاعــل فــي المجتمــع. 

علــى المســتوى السياســي، فــإن التوجــه السُــلطوي تعــزّز خــلال الجائحــة ويجــري العمــل لفــرض التعايــش 	 
ــاً ومقبــولًا فــي المســتقبل أيضــاً بعــد احتــواء الجائحــة. ويجــري التركيــز علــى أهميــة  ــاره أمــراً عادي معــه باعتب
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الفَعاليَــة  – لاســيما فَعاليَــة الحكومــة – التــي بــرزت أهميّتهــا خــلال الجائحــة لاســيما فــي مــا يتعلــق بتوفيــر 
ــة بمــا فــي ذلــك الإقفــال وتقييــد الحركــة. وقــد قدمــت الجائحــة ذريعــة  الخدمــات، وبفــرض إجــراءات الوقاي
ملائمــة للحكومــات التــي كانــت تضيــق ذرعــاً قبــل الجائحــة بحــالات إعتراضيــة داخــل البلــدان علــى امتــداد 
ــداً حــركات احتجــاج واســعة  ــم بمــا فــي ذلــك البلــدان العربيــة حيــث شــهدت أربعــة بلــدان تحدي مناطــق العال
ــان. واســتُخدِمت الجائحــة فــي  ــر، والعــراق، ولبن خــلال عامــي الجائحــة 2019 و2020 هــي الســودان، والجزائ
هــذه البلــدان وغيرهــا، مــن أجــل كبــح الإحتجاجــات وتقييــد التحــركات فــي الشــارع، وقــد حقــق ذلــك بعــض 
النجــاح فــي غالبيــة الــدول العربيــة. وتكمُــن المشــكلة هنــا فــي تضييــع الحــدود بيــن الفَعاليَــة المقصــودة 
مــن خــلال إجــراءات ضروريــة ومُبــررة علميــاً ولهــا طابــع اســتثنائي بســبب الجائحــة، وبيــن جعــل إصــدار الأوامــر 
والتعليمــات، وفــرض حــالات الطــوارئ والتعبئــة العامــة أمــراً دائمــاً وضروريــاً للحَوكمــة وإدارة الدولــة بشــكلٍ 
مســتمر. وفــي هــذا الصــدد، فــإن التكنولوجيــات الحديثــة فــي مجــال متابعــة الأشــخاص ورصــد تحركاتهــم 
وعلاقاتهــم تُتيــح علــى نحــو خطيــر انتهــاك الخصوصيــة وتســهّل الإنتقــال الــى أنظمــة أو ممارســات توتاليتاريــة. 
يقــول إدغــار مــوارن فــي هــذه الصــدد: "نحــن نتوفّــر اليــوم علــى كل وســائل المراقبــة مــن خــلال "الــدرون" 
Drones، والهاتــف المحمــول، وتطبيقــات التعــرّف علــى الوجــوه. إننــا نملــك كل الوســائل التــي تســمح بــولادة 

توتاليتاريــة المراقبــة"17.  



7. خلاصة أخيرة
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ــزام بأجنــدة التنميــة العالميــة لعــام 2030 وغيرهــا  ــزام الفعلــي بمنظومــة حقــوق الإنســان، أو بالإلت ســواء تعلــق الأمــر بالإلت
مــن الأجنــدات المُتخصصــة، فــإن الأمــر يتعلــق دائمــاً بالتحويــل المجتمعــي كمــا ســبق بيــان ذلــك علــى إمتــداد هــذه الورقــة. ولا 
تختلــف مقاربــة اليونيســكو هنــا عــن هــذا التوجّــه بمــا فــي ذلــك اختيارهــا لمصطلــح "إدارة التحويــل الاجتماعــي" MOST عنوانــاً 
وهدفــاً لمشــروعها العلمــي والعملــي، مشــدّدة علــى دور العلــم والمعرفــة والثقافــة فــي عمليــة التحويــل هــذه، ووضــوح 
ــم والمبــادئ التــي هــي محــل إجمــاع أو  وجهتهــا نحــو العدالــة والمســاواة والإســتدامة والديمقراطيــة... الــى أخــر قائمــة القيَّ

شــبه إجمــاع. 

بهــذا المعنــى فــإن صــورة العالــم مــا بعــد كورونــا لا بــدّ أن تكــون مختلفــة عــن عالــم اليــوم بشــكلٍ نوعــي يطــال المبــادئ 
ــم والخيــارات الكُلّيــة والسياســات. ودون ذلــك، ســوف تجــد البشــرية نفســها مجــدداً أمــام كــوارثٍ جديــدة، هــي  ومنظومــة القيَّ
كالكــوارث القديمــة والراهنــة، مــن صنــع الانســان. ولكــي نكــون أكثــر دِقــةً، فــإن هــذه الكــوارث الســابقة أو الراهنــة أو القادمــة 
فــي المســتقبل ســواء كانــت وبــاءً أو حروبــاً مُدمّــرة أو إنفجــاراً اجتماعيــاً بســبب الفقــر واللامســاواة أو كارثــةً مناخية...إلــخ، هــي 

مــن صُنــع مراكــز القــوّة فــي العالــم التــي تصنــع السياســات العالميــة وتفرعاتهــا فــي مختلــف الأقاليــم والبلــدان. 

لــم يكــن مــا يحصــل مفاجئــاً أو غيــر مُتوقــع، لا بــل تُقــدم لنــا تجــارب العقــود الســابقة )كــي لا نتوغــل كثيــراً فــي التاريــخ( إشــارات 
واضحــة علــى مــا كان العالــم يشــكو منــه مــن إختــلالات وتشــوّهات قبــل كورونــا، وعلــى مــا يجــب أن يكــون عليــه العالــم فــي 
صــورةٍ نقيضــة لمــا هــو قائــم. ومــن الأمثلــة المعبّــرة عــن ذلــك هــو مــا جــاء فــي مشــروع الوثيقــة التحضيريــة الــى قمــة التنميــة 
الاجتماعيــة فــي كوبنهاغــن عــام 1994 )القمــة عقــدت عــام 1995( أي قبــل 17 ســنة مــن اليــوم )كانــون الأول/ديســمبر 
2021(: "إن النســيج الأخلاقــي للمجتمعــات المعاصــرة آخــذٌ بالإنحــلال. وكثيــراً مــا يتــم التعويــض عــن الفــراغ الأخلاقــي والروحــي 
ــح العــام. ويجــري التخلــي عــن أشــخاصٍ  ــن والصال ــة التــي تتجاهــل احتياجــات الآخري ــة أو الوطني بالســعي وراء المصلحــة الفردي
ومجموعــاتٍ وجماعــاتٍ، بــل عــن أمــمٍ بكاملهــا وتركهــا علــى قارعــة طريــق مغامراتنــا المُشــتركة بإســم الترشــيد الاقتصــادي فــي 
الَأجــل القصيــر، والســعي وراء تقــدّمٍ مقصــور كليّــة علــى الناحيــة الماديــة. إن فقــدان الشــعور بالهويــة الثقافيــة، وضُعــف الشــعور 
المجتمعــي..، يُبعــدان النــاس عــن المؤسســات والســلطات السياســية والاقتصاديــة والعلميــة، التــي تؤثــر علــى مصيرهــم. 
ونحــن نخشــى أن تــؤدي هــذه الأزمــة الاجتماعيــة والثقافيــة والأخلاقيــة... الــى تهديــد المؤسســات الديمقراطيــة وتهديــد 
احتــرام الحقــوق الأساســية للأشــخاص، وتفتيــت المجتمعــات، وإضعــاف التضامــن، وخلــق شــعور بعــدم الأمــان والخــوف مــن 
الآخريــن ومــن المســتقبل، وإثــارة ميــولٍ اســتبدادية ودعــوات الــى حلــول إنكماشــية ورفضيــة تبــدو جذّابــة لبســاطتها بينمــا هــي 

فــي الواقــع تمــزّق مجتمعاتنــا"18.

كأن الفقــرة تتحــدث عــن أســباب الجائحــة وكيفيــة تعاملنــا معهــا. إن التحويــل المجتمعــي المطلــوب يُمكــن تكثيفــه فــي الخــروج 
مــن العالــم الأحّــادي حيــث يتــم إخضــاع الاجتمــاع والثقافــة والبيئــة لتــزاوج المصالــح الاقتصاديــة والسياســية، ورفــض انفــراد 
ــم التضامــن والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة  مبــدأ المنفعــة والتنافــس الإقصائــي بالتحكّــم بمصيــر النــاس، وإعــادة الإعتبــار لقيَّ
والتســامح والعلــم والثقافــة والأخــلاق والجمــال، لتكــون هــي المنطلــق وغايــة الوصــول ومعيــار النجــاح، وغيــر ذلــك وســائل لا 
أكثــر. إذا لــم نتعلــم هــذا الــدرس مــن الجائحــة، فعلــى الأرجــح ســوف يســتغرق الشــفاء مــن الجائحــة الحاليــة وآثارهــا وقتــاً أطــول، 
ــر  ــا، وإلّا مــاذا نســمي التغيّ ولــن يمضــي وقــت طويــل قبــل أن نواجــه جائحــة أو كارثــة جديــدة بعضهــا حاضــر الآن علــى مائدتن
المناخــي ومــا نشــهده مــن كــوارثٍ راهنــة مرتبطــة بــه؟ ومــاذا نُســمي هــذه الحــروب التــي أدت وتــؤدي الــى تفتــتٍ مجتمعــي 

لاســيما فــي بلــدان المنطقــة العربيــة والــذي قــد يتحــوّل الــى مســارٍ تدميــري يصعــب الإرتــداد عنــه إلّا بعــد عقــود كثيــرة؟ 

إن تحويــل مجتمعاتنــا وفــق مبــادئ الحقــوق والتنميــة البشــرية المُســتدامة، بــدل ترميمهــا أو إعــادة بنائهــا وفــق المبــادئ 
والسياســات الســابقة والراهنــة نفســها، هــو الطريــق الوحيــد الممكــن الــى المســتقبل المنشــود. 
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 ملحق رقم 1: مؤشرات الحماية الاجتماعية حسب الدول الإفرادية

سكان البلد
مشمولون 

بإعانة 
واحدة 

على الأقل 
1.3.1

الأمهات الأطفال
مع أطفال 

رضع

اشخاص 
ذوو إعاقة 

شديدة

العاطلون 
عن العمل

كبار 
السن

إصابات 
العمل

عاملون 
مشمولون 

بنظام 
التقاعد

سكان 
مشمولون 

بالتغطية 
الصحية

1.8.3

16.978.0...11.23.68.863.653.8......الجزائر
37.00.157.636.019.921.868.0...34.714.0مصر
5.39.764.0...70.2...74.4......46.2ليبيا

17.27.0...23.439.0...6.8...20.513.4المغرب
9.38.14.20.70.09.43.07.51.944.0السودان

50.228.625.35.03.085.428.921.334.67.0تونس
52.0...........................جزر القمر

0.014.215.14.66.347.0...12.33.54.8جيبوتي
6.65.10.20.70.016.26.54.94.641.0موريتانيا
25.0...........................الصومال

28.646.675.161.736.955.877.0...62.43.8البحرين
26.914.361.0...9.30.033.1......40.5العراق
27.88.84.820.05.360.057.59.723.676.0الأردن

8.44.427.695.12.62.376.0...17.70.4الكويت
0.09.847.81.74.673.0...13.932.70.0لبنان

...13.228.8...30.60.065.7...16.612.1فلسطين
46.99.51.734.069.0...16.0...16.30.2عُمان
0.616.868.0...6.41.019.4...7.00.5قطر

9.46.433.274.749.818.674.0...77.86.0السعودية
7.56.0...17.047.8...............سوريا

1.80.322.61.41.218.676.0...3.50.2الإمارات
0.10.07.49.90.02.842.0...2.80.0اليمن
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المالية في 
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على الرعاية 

الصحية
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الإقالة

التأمين ضد 
البطالة، 
ودعم 
الأجور، 

وغير ذلك

التغيرات 
في الضمان 
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آليات أخرى لدعم دخل التحويلات العينيةالتحويلات النقدية
الاسر المعيشية
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العمال الأجانب

التدخلات 
لدعم اللاجئين 

والمشردين 
داخليًا

التعديلات على 
الإدارة/التشغيل 

بسبب حالة 
الطوارئ

الأمم الحوكمةالأمم المتحدةالحوكمةالحوكمةالحوكمةالحوكمةالحوكمةالمزود
المتحدة

الأمم الأمم الأمم المتحدة

xxxxxxxالجزائر

xxxxxxالبحرين

xxxxxxxxجيبوتي

xxxxxxxxxxمصر

xxxxxxxxxإيران

xxxxxxxالعراق

xxxxxxxxxxxالاردن

المملكة 
العربية 

السعودية

xxxxxxxx

xxxxxxxxالكويت

xxxxxxلبنان

xxxxليبيا

xxxموريتانيا

ملحق رقم 2: جدول ملخص لكل المقاييس المحددة.
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الأراضي 
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العربية للتدريب والبحوث – كوثر، برنامج الخليج للتنمية – أجفند. 2019. الفصل الثاني بشكل خاص. 

8   - جيهان أبو زيد، مصدر مذكور. 
9  - ورد تعداد هذه الفئات في المصدر السابق. وما يعرض هنا هو قائمة موسّعة بعد إضافة فئات أخرى معيّنة أيضاً لم ترد في المصدر الأصلي.

10   - مسح الإجراءات الحكومية المتخذة لوقاية الأشخاص ذوي الإعاقة من فيروس كورنا المستجد )كوفيد 19( والجهود المبذولة لتزويدهم 
 E/ESCWA/SDPD/2019/2 .بالمعلومات والمواد التوعوية اللازمة بصيغة مُيسّرة. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – إسكوا

https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B
1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D

8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A-

7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%
 D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF

11  - بتاريخ 24/11/2021 أورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في "إعلان موجز السياسات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة 
ومرض فيروس كورونا" أن نسبة الوفيات ذات الصلة بفيروس كورونا في دور الرعاية حيث ترتفع اعداد المقيمين من كبار السن ذوي الإعاقة 

بلغت بين %19 ورقم مذهل هو %72... كما إن نسبة الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الإستحقاقات المتعلقة بالرعاية الصحية المناسبة 
https://www.un.org/ar/coronavirus/ :وحماية وظائفهم لا تتجاوز %28 ، وهي لا تتعدى %1 في البلدان المنخفضة الدخل. انظر

 we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
12   - مصدر مذكور، انظر الهامش 41. والشكل 14 ورد في التقرير وقد قمنا بتدقيق ترجمة التسميات عما هو وارد في الشكل الأصلي.

13  - يتضمن التقرير المُشار إليه عدداً من الجداول الملحقة التي تتضمّن عرضاً مفصلًا جدا للتدابير حسب الفئة والبلدان الإفرادية يمكن الإطّلاع 
عليها في التقرير نفسه. وقد اخترنا جدولًا واحداً مرفقاً في الملحق رقم 2 يُلخص وضعية البلدان العربية من إجراءات الحماية الاجتماعية المختلفة. 

انظر الملحق رقم 2 في نهاية هذه الورقة.
14   - بحسب تقرير استجابات الحماية الاجتماعية...الأمم المتحدة، فإن إجراءات توسيع التحويلات النقدية تضمنت 16 اجراءً طارئاً، 5 إجراءات توسّع 

عمودي )زيادة مبالغ( و5 إجراءات توسّع أُفقي بإضافة مستفيدين جدد الى النظام.  
15    - انظر على سبيل المثال المناقشات التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، حيث لا تزال الدول المُتحكّمة بالقرار 

https://www.annd.org/uploads/publications/A_Regional_View_of_the_Global_Pandemic_-_Gihan_Abou_Zeid_-_Arabic.pdf
https://www.annd.org/uploads/publications/A_Regional_View_of_the_Global_Pandemic_-_Gihan_Abou_Zeid_-_Arabic.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/economic_brief/2020/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84_2020_v2.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/10/macroeconomic%20paper_arabic.pdf?la=ar&vs=5146
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/10/macroeconomic%20paper_arabic.pdf?la=ar&vs=5146
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/publications/2021/10/macroeconomic%20paper_arabic.pdf?la=ar&vs=5146
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.unescwa.org/ar/publications/%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF
https://www.un.org/ar/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
https://www.un.org/ar/coronavirus/we-have-unique-opportunity-design-and-implement-more-inclusive-and-accessible-societies
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ترفض التجاوب مع مطالبات الدول النامية في ما يتعلق بإتفاقيات التجارة بما فيها ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية TRIPS وبشكلٍ خاص رفض 
الموافقة على إعفاء )أو إستثناء( لقاح كورنا من بنود الملكية الفكرية بما يُتيح للدول النامية الحصول على اللقاح بكلفةٍ أقل أو إنتاجه محلياً. انظر 
https://www.twn.my/title2/briefing_papers/MC12/briefings/WTO%20reform%20&%20WTO%20pandemic%20 :مثلًا الرابط

response%20TWNBP%20MC12%20Ara.pdf
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210702-edgar-morin-appelle-%C3%A0-prendre- :16   - إدغار موران

 conscience-des-menaces-sur-notre-existence

https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgar-morin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-creatives-et-lu- -   17 
 cides-vont-s-imposer-face-a-la-crise-du-covid-19-meme-si-elles-sont-encore-tres-faibles_4240965.html

A/ 18  - بتصرف. انظر وثيقة قمة التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن، في دورتها الثانية، نيويورك 22 آب – 2 أيلول 1994، الوثيقة رقم
https://digitallibrary.un.org/record/162985?l- :تاريخ 3 حزيران 1994، الفقرة 2. انظر الرابط الى الوثيقة بكل اللغات CONF.166/PC/L.13

 n=en

https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210702-edgar-morin-appelle-%C3%A0-prendre-conscience-des-menaces-sur-notre-existence
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20210702-edgar-morin-appelle-%C3%A0-prendre-conscience-des-menaces-sur-notre-existence
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgar-morin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-creatives-et-lucides-vont-s-imposer-face-a-la-crise-du-covid-19-meme-si-elles-sont-encore-tres-faibles_4240965.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/edgar-morin/2021-edgar-morin-espere-que-les-forces-creatives-et-lucides-vont-s-imposer-face-a-la-crise-du-covid-19-meme-si-elles-sont-encore-tres-faibles_4240965.html
https://digitallibrary.un.org/record/162985?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/162985?ln=en
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